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 ھذه إلى الوصول من يمكنن أن "كثیرا "حمدا أحمده و وجل عز الله أشكر بدایة

 .غالیة أمنیة تحقیق أمام الطریق لنا یسر و الممیزة، العلمیة المكانة

 خصنو ، الدراسة ھذه انجاز في ساھم من لكل والعرفان الشكر بجزیل تقدمن ثم

 الثمینة بتوجیھاتھ أثرى الذي و   دوقي جلول  الأستاذ علیھا المشرف بالذكر

 .انجازھا مدة طیلة الواسعة الخبرة و والمعرفة بالعلم ساندنا و الدراسة ھذه

  . المسیلة بجامعة الأدب قسم في الأفاضل لأساتذتنا الجزیل بالشكر تقدمن كما

   كما لا ننسى مؤسسة العربیة التي قامت على إخراج وطباعة ھذا البحث
   رافقني من كل شكرن كما الكرام، زملائنا "أیضا شكرن و

 العلم مع رحلتنا في
 .."طویلا بھحلمنا  الذي المنبر ھذا إلى صللن والمعرفة

 التوفیق لي و الله و
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رب العالمین الذي أنزل كتابه الكریم قرآنا عربیا لقوم یعقلون، وفصل آیاته الحمد الله  
مام الهدى  الأنبیاءعلى محمد بن عبد االله خاتم  لاموالس لاةیعلمون، والص لقوم ٕ والمرسلین وا

  .وبعد  والمتقین،
بالضرورة   تبعتها،  تحولات كثیرةبعد الاستقلال الجزائریة الفكریة  لقد شهدت الساحة  
والتي بدأ یعد لها الفنان ، قصد اكتمال اللوحة الفنیة، كریة أدبیة في بناء الظواهر الف إبداعات

والتي كان لها الحضور القوي  ، الفنیة الإبداعاتهذه  أهم ولعل من، بریشته الحرف العربي 
ح العلاقة الروایة التي كانت لها الفضل الأكبر في توضینذكر فن  ،   في المشهد الفكري

  .القویة بین المبدع وواقعه وبین الظواهر الفكریة المستجدة 
نقلت الروایة الجزائریة من ، فقد قرب الروائیون الجزائریون أسالیب سردیة متنوعة  

ریب جمحاولة ت إلىالتسجیل العفوي لمعطیات الفعل الانساني في أبعاد اجتماعیة والشخصیة 
مضمونها الذاكرة ،سالیب سردیة جدیدة أتعتمد ، فنیة روایة جزائریة جدیدة ذات رؤیة 

كما هو الحال في الأنموذج الذي اخترناه لدراستنا هذه والمتمثل  ، التاریخیة للمجتمع الجزائري
  .للأدیب والروائي المعروف الطاهر وطار" الشمعة والدهالیز "في روایة  
والإجابة عن بعض ، وایةفي هذه الر  جانب البناء الفنيل صصنا دراستنا هذهفقد خ

  :التساؤلات نذكر منها 
؟وبعبارة " الشمعة والدهالیز " كیفیة توظیف الطاهر وطار لتقنیات السرد في روایة  -

  .أدق
 .؟ "الشمعة والدهالیز " كیف ساهم الفضاء المكاني في رسم معالم روایة  -
الشخصیات في المقومات التي ارتكز علیها الطاهر وطار في توظیف  أهمما هي  -
 .؟ " الشمعة والدهالیز " روایة 

یبنى كیفیة بناء العناصر الروائیة أو الهیاكل التي وبعبارة أوضح محاولة الإجابة عن 
هذه الدراسة جدیدة  أنندعي  ولا وأحداثعلیها المعمار الروائي من زمن ومكان وشخصیات 

 عام في بناء عناصرها المختلفة ل لان الكثیر منها تناول الروایة بشك، في شكلها النظري 
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نما، فقد فصلنا في هذه تفصیلا  ٕ هي جدیدة في جانبها الثاني الخاص بالروایة الطاهر  وا
ولعل سبب اختیارنا خلال التطرق إلى مجالات الروایة،  وطار وهو ما أشرنا الیه أنفا من

أي أن النص السردي همیة ذلك أالنقاد ومنظري الروایة على هو اتفاق لموضوع البناء الفني 
هو نتیجة تداخل وانصهار مجموعة من العناصر الفنیة المختلفة من أحداث وشخصیات 

یلتحم ویتألف فیه  نص دون أخر هو مدى ما زمان وهذا ما یساهم في نجاح وتمییزومكان و 
  .من بنى تمتزج فیما بینها لتشكل وحدة النص الروائي 

اختیارا تسوعه مكانة ، لطاهر وطار " ة والدهالیز الشمع" ومن هذا جاء اختیارنا لروایة 
لما یطبعه من خصائص فنیة تنفتح على مشارف ، هذا الخطاب في حقل السردیات العربیة 

  .انفتاحا یدمر قداسة البناء في التشكیل السردي المألوف  التأویل
هو اثبات وجود أدب جزائري راق جدیر بالدراسة والهدف من دراستنا لهذا الموضوع 

  .والتناول 
منا  اقتضتولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي وعلى هذا 

البحث تقسیمه الى فصلین مصدرة بمقدمة ومدخل یمثل توطئه للإرهاصات الاولى  طبعیه
در والمراجع المعتمدة والفهارس في للروایة العربیة الجدیدة تلیها خاتمة مذیلة بثبت المصا

  :اثراء موضوع هذا البحث نوجزها فیما یلي 
حاولنا في الفصل الأول تسلیط الضوء على مسیرة الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة   

  . هم روادها أواتجاهاتها و  تأخرهاوالفرنسیة وأسباب تأخرها عن مثیلتها العربیة وعوامل 
: عناصر البناء الفني في روایة : وهو فصل تطبیقي بعنوان وجاء الفصل الثاني   

" الى أربعة عناصر وجاء العنصر الاول لتتبع البنیة الزمنیة  هوقد قسمنا" الشمعة والدهالیز 
لتطرق لترتیب الزمني فة على مفهوم الزمن الروائي ثم التكون لنا وق" لشمعة الدهالیز 

لنا ت عنوان دور الفضاء المكاني في البناء الفني حو العنصر الثاني كان تح وأما،  للإحداث
عراج بعدها على تجلیات المكان في الخطاب الروائي للا، فیه اعطاء مفهوم للمكان 

أما العنصر الثالث فجاء تحت ، دها وظائف وجمالیات المكان في الروایة لاستعراض بع
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نا اعطاء مفهوم الشخصیة عنوان الشخصیة الروائیة ودورها في البناء السردي حیث حاول
      . مقروئیة أسماء الشخصیات إلىة ثم وأهمیتها الروائیة وبعدها عرضنا على حركیة الشخصی

أما بالنسبة للعنصر الرابع تحت عنوان سیرورة الحدث والذي تناولنا فیه أهم أحداث      
  . ومجریات الروایة 

ائج التي تم الوصول الیها من وفي الاخیر اختتمنا عملنا بخاتمة احتوت اهم النت  
 خلال البحث والإشكالیة الي سعینا لإیجاد حل في هذا الموضوع 

م الكتب التي تخدم مادة البحث وتثریها والمتمثلة في كل أهاعتمدنا في هذه الدراسة على 
لمالك مرتاض في نظریة الروایة وعبد ا، للطاهر وطار " الدهالیز الشمعة و " من روایة 

  و الأدباء الجزائریین وحسن صحراوي بنیة الشكل الروائي لعلماء وموسوعة ا
  ).الشخصیة ، الزمن ، الفضاء (

  :الاخر واجهته بعض الصعوبات منها ولا یخلو أي بحث من صعوبات وبحثنا هو
 .طلحات والتحكم في المادة العلمیةتحدید وضبط المص -

بعد االله  وعلى ان الفضل، وحده وحسبنا بعد ذلك كله أنن حاولنا واجتهدنا والكمال الله 
لول الذي وجدنا عنده كل الإرشاد والتصحیح والتوجیه النقدي  جدقي  .د: لأستاذنا المشرف

وكل من ساهم وقدم لنا ید  أعضاء اللجنة المناقشة  نتقدم بالشكر والعرفان للأساتذةو 
  .  المساعدة في إنجاز هذه المذكرة المتواضعة

وآخر ، ن نكون قد وفقنا في مرحلتنا هذه أمن االله تعالى  نرجوا وأخیر                  
  .   رب العالمین دعوانا أن الحمد الله
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  تعریف الروایة  
الذي عرفها بأنها نقل الروائي " عبد المالك مرتاض " یمكن أن ننطلق  من تعریف   

لغویة تنهض على جملة من الأشكال والأصول  أردیةلحدیث محكى تحت شكل أدبي یرتدي 
یربط بینهما طائفة من التقنیات كالسرد والوصف والحبكة ، كالشخصیات والزمان والحدث 

بحیث تظهر هذه ، ي سیرة تشبه التركیب بالقیاس إلى المصور السینمائي بها وه، والصراع 
لینتهي بها النص إلى نهایة ، واتجاه طورا أخر ، الشخصیات من أجل أن نتصارع طورا 

  .  )1(وعنایة شدیدة، مرسومة بدقة متناهیة 
یلي إن الروایة بصفة عامة والروایة بصفة خاصة هي من نثري تخ"ویمكننا القول   

یعكس عالما من الأحداث والعلاقات ، بالنسبة إلى القصة * نسبیا*بالدرجة الأولى طویل 
سمح بإدخال جمیع أنواع الأجناس التعبیریة سواء كانت أدبیة ، الواسعة والمغامرات المثیرة 

           أو غیر فنیة ) نحت ، موسیقى  ، رسم ، مقاطع كومیدیة ، أشعار ، قصص ( فنیة 
بمعنى أن )  )2(.تحلیلات دراسات سلوكیة..…تاریخیة دینیة ، فلسفیة ، ص علمیة نصو ( 

تتمیز بالتشویق والإثارة و بها ، الروایة هي أكثر الفنون شهرة وانتشارا من فنون الأدب النثري 
  : إذ تعتبر فعلا سردیا بامتیاز یمكن ان نوفر خصائصه كالتالي ، أثر فني خاص 

  ):و الحكایة أ(المتن الحكائي- أ   
والتي تتعلق بالمضمون السردي المتمثل في الأحداث المتتابعة للقصة أو الروایة كما   

جرت في الواقع الحقیقي أو المتخیل فیه تمثل المادة الأولیة للحكایة في أي عمل درامي 
  . )3(تتجسد في متوالیات أو البرامج السردیة

  

                                                
  .   24ص  24العدد ، سلسلة عالم المعرفة ، بحث في تقنیات السرد ،في نظریة الروایة، عبد المالك مرتاض  -)1(
  . 21ص ،  1997سوریا ، دار الحوار للنشر والتوزیع . 1ط، تقنیات السرد في النظریة والتنظیف ، امنة یوسف  -)2(
 geinas –AJ –acanvtésفي القاموس المعقلن ) ( Programme narratifردي انظر مصطلح البرنامج الس –) 3(

J; Dictionnaire de la htéorie de la panage . Ed Halette . 
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  :المبني الحكائي للقصة - ب   
قة أو نظام ظهور هذه الإحداث في الحكي ذاته فهو بعبارة أخرى وتتعلق بطری  

أي التشكیل الجمالي الفني ،الطریقة الفنیة التي تحبك بها العقدة الحكائیة أو العمل الدرامي 
والروایة من حیث هي جنس ." )1(یتجسد في اختیار تقنیات سردیة متنوعة ، للمادة الحكائیة 

یمكن ان نرتبها "  )2(تضاف فیها جملة من العناصر، ة التعقید أدبي راق تتمیز بنیته الشدید
  : عامة فیما یلي 

هو الذي یختاره المبدع أو الراوي لیقدم به الحدث أو الأحداث المتن  :السرد - 
یتم تضمیر الغائب ، تقلیدیة كالحكایة عن الماضي ،  )3(الحكائي ولهذا السرد أشكال كثیرة

وجدیدة ، والمقامات یوجه عام ، كلیلة ودمنة ، لیلة ولیلة  آلف رائعةكما هو الحال مع 
أخرى كالمناجاة الذاتیة  أشكالتصطنع ضمیر المخاطب أو ضمیر المتكلم أو استخدام 

  .والاستباق والارتداد 
یعد الحدث في الروایة بمثابة العمود الفقري الذي تقوم علیه بنیتها  : الحدث- 

ة فنیة الأحداث الواقعیة أو الخیالیة التي تشكل بها نصه فالروائي ینتقي بعنایة واحترافی
ما یجعل من الحدث ، وهو یحقق ویضیف من مخزونه الثقافي ومن خیاله الفني .الروائي 

  .الروائي شیئا ممیزا مختلفا عن الواقع في عالم الواقع 
وهو من العناصر المهمة في تشكیل النص الروائي ومنه تنطلق ابرز :  الزمان- 

حیث یفرق بین زمن الحكایة التي تعرض مجموعة أحداث الحكایة بطریقة ، ت السردیةتقنیاال
حسب النظام الطبیعي الخارجي الذي یخضع للترتیب الزمني وللأسباب والمسببات ، عملیة 

في مقابل زمن القصة أو الحطاب الذي یتألف من الأحداث نفسها لكن بطریقة فنیة تجسد 
  .الارتداد والاستباق والتسریع والاستبطاء  في تقنیات أو جمالیات

                                                
  .  21ص ، تقنیات السرد في النظریة والطیف ، انظر آمنة یوسف  -)1(
  . 27ص، في نظریة الروایة ، عبد المالك مرتاض –) 2(
  . 37ص ، في نظریة الروایة ، اض عبد المالك مرت –) 3(



الإرھاصات الأولى للروایة العربیة الجدیدة     مدخل                                       
 

6 
  

لا یقل عنصر المكان اهمیة عن عنصر الزمان فهما متكاملان ومتداخلان : المكان-
الفضاء "واهم ما یمیز عنصر الزمان الروائي ما یسمى ، فلا مكان بدون زمان ولا ینعكس 

–بذلك –روایة مكونه الذي یشمل جمیع الأمكنة التي تظهر على امتداد بنیة ال" الروائي 
فضائها الواسع المجسد بطریقة فنیة في جملة من الثنائیات الجمالیة المتضادة أو المتقاطبات 

  .)1(المكانیة 
تشمل بصفة عامة الأفراد الواقعیین ،وهي عنصر الحركة في الروایة :  الشخصیة-

جد سرد بدون یو  ین تدور حولهم الحكایة أو القصة على أساس انه لاذأو الخیالیین ال
تتمحور حولها )الشخصیة الواحدة أو أكثر (وتضمن الروایة شخصیات محوري  . شخصیات 

  .الحوادث وشخصیات الثانویة 
بأنه –یتمیز النص الروائي بصفة عامة ونص الروایة الجدیدة بصفة خاصة :  اللغة-

سرد والوصف نص لغوي في المقام الأول یتمیز بنسقه المنفرد في إیقاع التناسب بین ال
الذي تهیمن علیه الوظیفة الشعریة انتقلت ، والحوار والمفاجأة ونسیجه اللغوي البدیع الساحر 
همها الأول والأخیر تحقیق هذه الوظیفة ، بموجبها الروایة  الجدیدة الى روایة شعریة 

  .الحسابیة دون اقتفاء العناصر التقلیدیة 
  :مسار الروایة العربیة *

والتي ، وائي الجدید یثیر كثیرا من الأسئلة والتساؤلات الأدبیة النقدیة إن المشهد الر   
ماهیتها وسیاقها ولتحقیق ذلك لابد لنا أن نعرج –تفرض علینا إلقاء الضوء على مصطلحات 

: قلیلا على السیاق الروائي العام أي مسار الروایة العربیة الذي یتكون من تلوث ملفات هي 
  . )2( )الروایة الجدیدة ، لروایة الحدیثة ا، الروایة التقلیدیة 

  
  

                                                
  . 25ص ، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، امنة یوسف  – )1(
  . 09 ص، سلسلة عالم المعرفة ، انماط الروایة العربیة الجدیدة ، انظر شكري عزیز الماصي – )2(
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   لروایة التقلیدیةا- جـ   
كما هو مألوف عن الكثیرین بل تأتي ، مصطلح التقلیدیة هنا لایستخدم بمعنى التهمة   

وصفها لوقائع فنیة محددة ذات مواصفات معینة في بناءها وأسلوبها وهدفها ووظیفتها 
. وقد هیمنت الروایة التقلیدیة على عقل الروایة عقودا ،  المتمثلة بالتعلیم والوعظ والإرشاد

زمنیة متعددة ولم تفقد حضورها وهیمنتها إلا بعد أن استنفذت أغراضها وأدت دورها الذي 
فتتمیز الروایة التقلیدیة في انها وسیلة ، لایمكن انكاره على الصعید بن الادبي والاجتماعي 
وتحرض الروایة التقلیدیة على التوثیق ، لنقل الافكار والعبر وهي أفكار جاهزة أو شبه جاهزة 

حیث ان ، والتسجیل وتهتم بالوقائع والأحداث اكثر مما تهتم بالشخصیات وقسماتها 
ظهر باهتة أمام الوعظ والإرشاد كما ت، الشخصیات في الروایة التقلیدیة وسیلة لاغایة فنیة 

  .)1( وأرائه أفكارهولغتها تقریریة بلغة الكاتب وتنقل 
  الروایة الحدیثة -د   

ویأتي ظهور الروایة الحدیثة نتیجة لعوامل ، تحدیث مقولة زمنیة وفنیة في آن واحد   
تنجدة من عدیدة یمكن اجمالها بالقول انها تظهر تلبیة للحاجات الجمالیة الاجتماعیة المس

ویدل ظهورها على مضي المجتمع قدما نحو مزید من العصریة  ، دون اغفال أثر التراث 
فالروایة الحدیثة تعبیر عن وعي فني متطور وتجسید فعلي لمفاهیم أدبیة جدیدة تتصل 
بالوظیفة الروایة وماهیتها وتسعى إلى خلق علاقات جدیدة وهي تصدر عن وعي جمالي 

ي الوعظ والإرشاد بل في تجسید رؤیة فنیة والكشف عن الجدید ومن تتمثل ف ومهمتها لا
خلال هذا الكشف تتولد المتعة والتسویق وهي تهتم بالثوابت والباطن الجوهري وتصور 

كما ، یمیز بناءها اعتمادها على البدایة والذروة والنهایة  وأهمها ما، العلاقات من الداخل 
ولاشك أن ظهور ". الحقائق النوعیة والفنیة " ریق تقدیم التأثیر في القارئ عن ط ىتهدف غال

                                                
  .  11-9 ص، انماط الروایة الجدیدة ، شكري عزیز الماضي ، انظر – )1(
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الروایة العربیة الحدیثة یستند إلى أسس ومرتكزات أدبیة وثقافیة وسیاسیة منها تراكم الخبرات 
  .)1(الفنیة وتطور الوعي الجمالي والاحتكاك والتواصل مع تجارب الروائیین الأجانب 

تأثیر التراث السردي العربي والمؤثرات الأجنبیة فهي استجابة لجمالیة اجتماعیة مستجدة و 
  .وتنبه على تحول الروایة العربیة للنضج الفني 

  الروایة الجدیدة - هـ
ولكنه لا یتخلف إلا نتیجة لعوامل عدیدة ، التجدید من الصفات النوعیة للأدب عامة   

لتین في حیاة كانت بمثابة الحد الفاصل بین مرح،  1967أهمها هزیمة ، ومؤثرات متنوعة 
والتي أحدثت خلخلة في الأدبیة الحزبیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، الروایة الجدیدة 

  .ومنها القیم الفنیة والمعاییر الجمالیة ، وفي منظومة القیم السائدة 
بداع    ٕ كل هذه العوامل لعبت المناخ الملائم للتمرد على جمالیات الروایة التقلیدیة وا

ي جدید في عناصر وبناء بعرف الروایة الجدیدة والتي عرفت عدة تسمیات روایة شكل روائ
ذا كانت الروایة الحدیثة تكاد من أجل اختفاء الكاتب لتقدیم " )2(اللاروایة والروایة التجریبیة ٕ وا

  ".)3(المادة الروائیة بموضوعیة فان الروائي الجدید یتدخل بصورة مباشرة وغیر مباشرة 
            روائي الجدید یعتمد مخاطبة القارئ ویحاوره وذلك عن طریق التعلیق بمعنى أن ال  

  .أو الشرح أو الوصف وكل هذا لأجل تحطیم مبدأ الإیهام بالواقعیة 
ونلاحظ الانحرافات السردیة في الروایة الجدیدة تعتمد على الانتقال من حدث إلى "   

وهذا لآجل كسر التسلسل الزمني حدث ومن مكان إلى مكان ومن شخصیة إلى شخصیة 
وموضوع الروایة هو الأخر لا یتصف بالوحدة أو التناغم والشخصیة مجرد ، وكذلك المكان 

بمعنى أن الروایة الجدیدة هي ثورة على " )4(أسماء او أرقام ولغة الروایة مستویاتها متعددة 

                                                
  . 14-11ص ، انماط الروایة العربیة الجدیدة ، شكري عزیز الماضي . انظر  – )1(
  . 14المرجع نفسه ص  – )2(
  . 14 ص ،المرجع نفسه – )3(
  . 15 ص ،المرجع نفسه– )4(
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جدیدة لم تكن معروفة في الأسالیب التقلیدیة لذا اعتمد الروائیین الجدد على خلق تقنیات 
  .الروایة التقلیدیة 

وتثیر الروایة الجدیدة أسئلة فنیة تصدم القارئ ؟أكثر مما تجذبه وتهزه وعیه الجمالي "  
فهي تثیر التساؤلات والدهشة لا المتعة نظرا لما تحققه من  )1(وذوقه أكثر مما تدغدغ عواطفه

بل ، ولا تدعي إعطاء الحقائق ، قین وتزرع الشك وتزعزع الی، تمرد وخروج عن المألوف 
  .تحرج القارئ وتضعه أمام نفسه فهي روایة متسائلة 

والروایة الجدیدة مثلها مثل الروایة الحدیثة بنیة فنیة دالة على الامتزاج العتیق   
فهما ینكران كل القواعد والأصول والقیم التي كانت سائدة ، والرفض لكل ماهو سائد ومألوف 

  .  روایة التقلیدیةفي كتابة ال
  

 

                                                
  . 19 ص، الروایة العربیة الجدیدة  أنماط، شكري عزیز الماضي – )1(



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول   

 نشأة الروایة الجزائریة الحدیثة

   

  الروایة المكتوبة باللغة العربیة  : أولا    

   و الفرنسیة رواد الروایة الجزائریة باللغة العربیة: ثانیا   

  الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة  الروایة: ثالثا    

  اتجاهات الروایة الجزائریة:رابعا   

  عوامل تأخر الروایة الجزائریة على نظیرتها العربیة  :خامسا   
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  الروایة المكتوبة باللغة العربیة  : أولا    
إذا كان النقاد في المشرق العربي یتفقون أن الروایة العربیة نشأة في ظل العوامل 

تخلو  سمي بالنهضة العربیة وبالتالي فإنها نتیجة لها وأنها لا والظروف تدخل في إطار ما
لیها عن طریق الترجمة أو البعثات من  تأثیرات الآداب الغربیة بعد إطلاع الأدباء العرب ع

نهایة القرن  التعسف القول إن الروایة العربیة ولدت في القرن العشرین أو"العلمیة فإنه من 
  .)1("  التاسع عشر من لاشى إذ أنها نشأت في تربة غنیة بتقالید أدبیة عریقة 

لم تكن بمعزل عن  وهذا التأثیر هو نفسه الذي نراه في الروایة الجزائریة الحدیثة والتي
ذا ٕ كانت تختلف قلیلا عن مثیلاتها العربیة فهي غیر مفصولة عن حداثتها  هذه الظروف وا

طلالة على ما عاشته الجزائر ت من عملیات طمس للهویة وتشویه للثقافة ومحو لشخصیة  ٕ وا
یؤكد ماكان مع الروایة العربیة و یدعمه ،وقد ارتبط  ظهور الروایة في الأدب الجزائري 
الحدیث ،وتخلفها عن مواكبة القصة الغربیة عموما بالاستعمار الاستیطاني الذي سعى سعیا 

 الأمرحثیثا إلى هذا التدمیر وفرضه للقهر والسحق والحرمان خوفا من النهضة ،وقد بلغ به 
إلى حد محاولة الوقوف حتى ضد الثقافة الشعبیة بأساطیرها وحكایاتها وشعرها الشعبي 

في طبقة ضیقة ممثلة في أتباع فرنسا ،وفرض الرقابة على  إلىالتعلیم  حصر إلىإضافة 
ظهور الروایة الجزائریة  إلىالنوادي والصحف ،هذه العوامل مجتمعة وغیرها هي التي أدت 

       فنون أدبیة كالشعر أو المقال والقصة بالمعنى المعروف للأنواع الأدبیة   إلىقیاسا 
یقتضي الانفعال في "والحضاري الذي عاشه الشعب الجزائري لأن طبیعة الصراع السیاسي 

في التعبیر عن المواقف و المشاعر وهي ظروف  التأنيالنظرة والسرعة في رد الفعل وعدم 
القصیدة و الأقصوصة التي تعبر عن اللمحة العابرة أكثر مما تعبر  إلىجعلت الأدیب یمیل 

فظروف نشأة الروایة الجزائریة غیر  ")2(" ة عن موقف مدرس في أبعاد أیدلوجیة وفنیة واضح
                                                

 18ص1984بناء الروایة ،دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ، أحمد قاسم سیزا- )1(
 1983ط  ت ، ن ، و ، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقع والالتزام الدار العربیة للكتاب  ش، محمد مصایف- )2(
 .07ص،
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مفصولة إذن عن هذه النشأة في الوطن العربي كله ،مشرقه ومغربه ،سواء في نشأتها الأولي 
المترددة أو في انطلاقتها الناضجة ،ولم تأتي هذه النشأة عموما بمعزل عن تأثیر الروایة 

آخر  إلىعة الحال من قطر عربي الأوربیة بأشكال مختلفة وهي نشأة تختلف ظروفها بطبی
ا  ً فمن الطبیعي أن تنشأ القصة الطویلة  )1(" من دون أن نسهر تحت جذورها المشتركة عربی

أولا ثم بعد ذالك الروایة تكاد تجمع كل الدراسات أن الروایة ریح الجنوب للأدیب عبد الحمید 
ة باللغة العربیة ،كما كان بن هدوقة هي الانطلاقة والبدایة الفعلیة لروایة جزائریة ناضج

ولكن قبل ذالك ماهو المسار .الشأن بالنسبة لروایة زینب للأدیب محمد حسن هیكل 
القصصي للأدب الجزائري قبل بدایة ابن هدوقة في ریح الجنوب؟للإجابة عن هذا السؤال 
كان لابد من الرجوع إلى القصة بوجه عام ولیس تحدیدا الروایة فكانت القصة الطویلة 

حكایة "المدعو الأمیر مصطفى مسماة  إبراهیموالمحاولة الأولي في هذا المجال لمحمد بن 
وهي من 1977وقد حققها قاسم أبو سعد االله ونشرها سنة "العشاق في الحب واللإشتیاق

وبعد ذالك ارتقت  )2("بحنوها ولغتها وشیوع الدرجة فیها"القصص التي تحمل ظلال شعبیة 
الفني الحدیث ،شخصیات صیاغة ولغة ممثلة في روایة احمد رضا  المستوى إليالروایة 
التي رصد فیها معانات المرأة العربیة العامة و الحجازیة الخاصة "غادة أم القرى"حوحو 

ثم تلتها  ،1947وأهداها للمرأة الجزائریة التي كانت لا تبتعد كثیرا عنها وكان ذالك سنة 
الب حیاة الط التي  تصور1951الشافعي سنة والتي لعبد المجید "الطالب المكنون"روایة 

یمكن عد هاتین المحاولتین إلا قصتین مطولتین لیس  ولا، بتونس یقع في حب فتاة تونسیة
ومن أمثلة  )3("لأن الروایة أكثر تفصیلا أوسع نظرة واشمل في الزمان و المكان...غیر 

بتونس لنور الدین بوجدرة 1957القصة التي سبقت الثورة أو أثنائها قصة الحریق سنة

                                                
في الأدب الجزائري الحدیث تاریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما ،دیوان المطبوعات الجامعة الجزائر ماي عصر  ،بن قتینة- )1(

  195ص1955
 197ص،  نفسهالمرجع - )2(
  117ص1883النثر الجزائري الحدیث المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري  ،مصایف محمد- )3(
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غادة أم القرى (لمحمد منیع ثم رمانة للطاهر وطار وتتمیز  1967وصوت الغرام سنة 
قدمنا بعض  )1(الفني السلیم في هذه الفترة المتقدمة من نشأة الروایة الجزائریة ) ورمانة

قصیرة بعدها والتي الملامح العامة فقط في مسیرة الروایة الجزائریة قبل الثورة وأثنائها وفترة 
عما  الاختلافبعض الركود الفني ،وكأنت هذه المرحلة أحرى تختلف تمام  اشتملتتكون قد 

سبقها في ظل الاستعمار البغیض ،مرحلة البناء والنشید الوطني في ظل الحریة وقد استفاد 
لیلة هؤلاء الأدباء سواء ممن شاركوا في الثورة أومن شب في الاستقلال من النتاجات الق

لرضا حوحو وغیره ،وتكون إذن قد ولدت الروایة الجزائریة الحدیثة تواصلوا مع سابقاتها سواء 
كانت قصة قصیرة أو طویلة أو روایة بالمعنى المعروف ،وأن هذه الانتاجات القصصیة 

نما نستطیع أن نؤكد من خلال "الجدیدة  ٕ لیست بدعة تفردت بها الساحة الأدبیة الجزائریة وا
ة بأن موجة من هذا القبیل قد ظهرت في مصر نهایة الستینیات حیث احتدم الصراع الأمثل

بین ممثلي القدیم والحدیث خاصة في مجال القصة إذ لمعت أسماء شابة آنذاك من أمثال  
ان كثیر من الباحثین الجزائریین یرون بأن روایة ریح  إلا )2("یحي حقي نجیب محفوظ

 تعتبر حق الروایة الفنیة المكتملة التي یؤرخ بها لمرحة لما الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة
في فترة كان الحدیث السیاسي " من الاستقلال الوطني بعد الثورة وقد جاءت بعد عقد تقریبا

تزكیة للخطاب السیاسي 1970نوفمبر5بشكل جدي عن الثورة الزراعیة ،فأنجزها في  جاریا
 الأولىیمكن إذن اعتبارها الروایة  )3(" ف من عزلته الذي كان یلوح بآمال واسعة للخروج الری

قساة الطبیعة والآمال :التي تناولت من ناحیة اجتماعیة جزائریة في الصمیم الریف والمرأة 
،والحیاة الاجتماعیة والجو النفسي الذي تعیشه ،وقد حاول الأدباء العریضة للخروج من العزلة

القاص الروائي المعاصر "والإیدیولوجیة وقد امتاز  بعد هدوقة الغزل على نواحي الاجتماعیة

                                                
 .179ص،الحدیث الجزائري  الأدبفي  ،ینة عمر قبن - )1(
 . 54، ص 1984، المؤسسة للكتاب الجزائري )مقالات نقدیة(الكتابة لحظة وعي  ،بوشعیط محمد - )2(
 . 198ص،الجزائري الحدیث  الأدبفي ،بن قینة عمر - )3(
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زاء المسیرة التي تسیرها بلادنا بعد الاستقلال ٕ وقد تلت بذالك هذه " )1(" باشتداد شعوره وا
لكي تخط خطوة متقدمة ذات " للطاهر وطار 1974سنة "اللاز" الروایة روایة أخرى وهي 

الثورة الجزائریة وواقع ما بعد  اعتبار ،وهي تشمل ملامح من أشكال السلوك في واقع
وهي من الروایات التي تحفل كثیرا بالناحیة  )2("الاستقلال وما افرزه الوضع من آفات مختلفة

والروایات على اختلاف مضمونها ...).الفقر  -الاشتراكیة-الشیوعیة(الإیدیولوجیة 
بدایة روایة جزائریة الاجتماعي والإیدیولوجي یمكننا اعتبارهما الأرضیة الصحیحة لتأسیس و 

باللغة العربیة ،ثم تلتها بعد ذالك الكثیر من الروایات للكاتبین عبد الحمید بن هدوقة والطاهر 
            محمد مصایف  أو ،درةجبو وطار أو لغیرهما من الكتاب كعبد الملك مرتاض ورشید 

  .  أو وجادى علاوة أو علاوة وهبي ومن تلاهم بعد ذالك من المدعین 
   و الفرنسیة  روایة الجزائریة باللغة العربیةرواد ال: ثانیا   
  رشید بوجدرة  -01    

یعد رشید بوجدرة من أشهر الكتاب الروائیین الذین ساهموا بقسط وافر في إثراء الأدب 
ن كانت تلتزم بالمسار الذي سطره بوجدرة فإنها تتمتع  ٕ الجزائري بفعل كتاباته  الجریئة  فهي وا

ت جدیدة في الكتابة العربیة صارت أكثر تلاؤما مع ذائقة القارئ العربي الذي ظل بجمالیا
إلى اللغة العربیة حملت معها "رشید بوجدرة "إلى وقت قریب سجین نمط كتابة معینة ، فعودة 

بنیة السرد العربي التقلیدي،كما حملت :و أشكالا سردیة غریبة طرأت على  أسالیب جدیدة،
ُ روایاته أس ملوا في المقابل ئلةً جدیدة ربما استأثرت باهتمام أصحاب الروایة العربیة ،فأهمتون

             جمالیتها لینقلبوا على ما رأوا فیه خرقا لنوامیس القص العربي  شعریة الكتابة و
        و أخلاقیاته ،بینما اكتفى البعض الآخر بملاحقة الأخطاء اللغویة التي وقع فیها الروائي 

العودة إلى نصوص الرجل لیحاورها بعیدا عن الآراء والقراءة الإیدیولوجیة ویكتشف أو 
جمالیة ذلك السرد المختلف الذي یحفر في أعماق الذات العربیة بحریة غیر مسبوقة والحكم 

                                                
 . 119ص ،النثر الجزائري الحدیث المؤسسة الوطنیة لكتاب الجزائر،مصایف محمد - )1(
 . 220ص ،جزائري الحدیثال الأدبفي ،بن قینة عمر - )2(



الحدیثة  ةالفصل الأول                                             نشأة الروایة الجزائری  
 

14 
  

بعد ذلك على إبداعاته والمتمثلة في مؤلفاته الروائیة التي لاقت إعجابا منقطع النظیر نذكر 
  ون العنید   القروي ، الرعن ، الورثة ، ضربة جزاء ، التطلیق ، التفكیك الحلز (منها  

 )1() " البلیات إمرأة آرق ، ألف عام وعام من الحنین ، الحیاة في المكان ، تیمیمون 
  )م  1995 – 1945(رشید میموني -02    

        خلال مسیرته الحافلة، كتب میموني نصوصا سردیة ترجمت مواقفه الجریئة 
في قضایا سیاسیة واجتماعیة تحاكي هموم الفرد الجزائري منذ استقلال البلاد إلى غایة حقبة 

التي واكبت حالة الاحتقان ) 1984" (النهر المحول"ومن أشهر أعماله روایة . التسعینیات
تشرین /السیاسي والاجتماعي التي كانت تشهدها الجزائر قبل أن تندلع انتفاضة في أكتوبر

حین ثار الجزائریون احتجاجا على تردي أوضاعهم، وطالبوا بإصلاحات  1988الأول 
 .سیاسیة واجتماعیة
لامس فیه " من الهمجیة عامة إلى الأصولیة خاصة"نشر كتاب  1992وفي عام 

ظاهرة التطرف الدیني، وفي تلك الفترة تعرض الكتّاب والمثقفون إلى اعتداءات من طرف 
 1992لاع المواجهات المسلحة بین السلطة والإسلامیین عام الجماعات المسلحة، بعد اند

مما كلفه فتوى بإهدار دمه صدرت من الجماعات الإسلامیة المسلحة توفي في باریس من 
 .)2()" أعماله النهر المنحرف ، شرف القبیلة ، اللعنة 

ة، روایات میموني رغم أنها كتبت قبل أكثر من عقدین من الزمن فإنها لا تزال حدیث
سیاسیة بالدرجة "، ذلك أن روایاته یقول للجزیرة نت "وتقرأ كما لو  أنها كتبت لمجتمع الیوم

ولت  الأولى، فرائعته النهر المحول یمكن أن تقرأ على أنها استعارة للثورة التحریریة التي حُ
فت عن أهدافها ّ   .وحر

  
                                                

 . 119م ، ص  2003موسوعة العلماء و الأدباء الجزائریین ، رابح خدوسي ، دار الحضارة ، ط – ) 1(
      م ، باب الراء   2003، 1م ، كامل سلمان الجبوري ط 2002معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  – ) 2(

 .387ص 
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  أحلام مستغانمي -03    
كتابة الأدبیة لكونها أول امرأة جزائریة تكتب تعد أحلام مستغانمي نموذجا فریدا في ال

روایاتها باللغة العربیة فأسلوبها الممیز الذي طغى على معظم كتاباتها جعل منها صاحبة 
الروایات الأكثر مبیعا لتكتسح بذلك قائمة الكتب الأكثر رواجا في لبنان والأردن وسوریا 

  .والإمارات العربیة المتحدة 
لها حضور أدبي قوي في الساحة الأدبیة ، تحصلت على  1953 من موالید" الكاتبة 

  .جائزة نجیب محفوظ بالقاهرة ، و أشرفت في الجزائر على جائزة مالك حداد
"     فوضى الحواس"م ،1992ذاكرة الجسد" على (من أبرز مؤلفاتها التي نالت شهرة كبیرة  

تي ترجمت عشق أحلام لعالم م وغیرها من الأعمال الأدبیة ال 2012الأسود یلیق بك " 
  .)1(الكتابة 

م ، نسیان كوم  2003عابر سریر "( و لها مؤلفاته أیضا تستحق الذكر نذكر منها 
م ، حتى أنه اعتبرت أول امرأة جزائریة تكتب  2009م ، قلوبهم معنا قنابلهم علینا  2009

  النسخ من أعمالها روایاتها باللغة العربیة و أول كاتبة عربیة معاصرة ، تباع ملایین 
مهیمنة على قائمة المبیعات للكتب لسنوات في لبنان و الأردن و سوریا و تونس و الإمارات 

 )2(".العربیة المتحدة 
  ) م  1995 – 1945(الطاهر وطار  -04    

رائد "روائي جزائري له إسهامات بارزة في المشهد الأدبي والثقافي والمسرحي، لقب بـ
اعتنق المذهب الماركسي ودافع عن الفكر الیساري ". ة المكتوبة باللغة العربیةالروایة الجزائری

 .بالجزائر، وهو مؤسس جمعیة الجاحظیة
عاش في بیئة استعماریة لم یسمح فیها للأهالي سوى بقسط من التعلیم الدیني، وهو ما جعله 

تلامیذها وكان ضمن  1950یلتحق بمدرسة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین عام 
                                                

  .  256ص ،  2003لجزائریین موسوعة العلماء و الأدباء ا  - ) 1(
   écrivainینظر عن الأدیبة أحلام  مستغانمي   – ) 2(
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النجباء، بعد ذلك أرسله والده لمدینة قسنطینة لیدرس بمعهد الإمام عبد الحمید بن بادیس 
 .1952وذلك عام 

سافر إلى تونس ودرس لمدة قصیرة  1954مع اندلاع الثورة التحریریة بالجزائر عام 
ریر التحق بالثورة الجزائریة وانضم لصفوف جبهة التح 1956بجامع الزیتونة، وفي عام 

الوطني، وظل مناضلا فیها كعضو في اللجنة الوطنیة للإعلام، ثم مراقبا وطنیا إلى غایة 
، بعد أن أحیل على التقاعد المبكر وهو في سن السابعة والأربعین، عرف بمواقفه 1984

دخان من قلبي ، على الضفة (الجریئة و تصریحاته المثیرة في العشریة الأخیرة ، صدر له 
ارب ، الطعنات ، الزلازل ، رمانة ، الحوات و القصر ، الموت و العشق في الأخرى ، اله

زمن الحراشي ، الشهداء یعودون هذا الأسبوع ، عرس بغل ، تجربة في العشق ، الشمعة و 
   )1()"  الدهالیز ، الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي ، یوم مشیت في جنازتي 

  ) 1995-1925(عبد الحمید بن هدوقة  -05    
روائي و قاص شهیر ولد في سطیف  بالجزائر وتعلم بها والزیتونة في تونس ترأس 
الإذاعة العربیة لجبهة التحریر الشعبیة وظل بها حتى الاستقلال وتولى مسؤولیة المؤسسة 
الوطنیة للكتاب إلى جانب كونه أمینا عاما مساعد الاتحاد الكتاب ورئسا للمجلس الوطني 

ریح الجنوب ،السراب ،ظلال الجزائریة ،الكاتب وقصص أخرى،الأرواح (ماله الجزائري من أع
ینار 9وفیه من یقول أن بن هدوقة من موالید" )2(" وله دراسات وتمثیلات إذاعیة  )الشاعرة 

منشأ في أسرة فقیرة  اشتهرت في 1925بقریة الحمراء قرب المنصورة بولایة برج بوعریریج 
الجازیة و )(نهایة الأمس(إضافة إلى ما سبق ،له روایات )3(والعلماء  المنطقة بتجلیلها  للعلم 

  ) 4(")  وغدا یوم جدید(،)بان الصبح (،) الدراویش

                                                
 . 277- 276، ص  2003موسوعة العلماء و الأدباء الجزائریین ، ط  – ) 1(
 .وكبیدیا الموسوعة الحرة  – ) 2(
 .142،ص2003ط  ،موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین– ) 3(
 .277-276ص  ،المصدر نفسه– ) 4(
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  عبد الملك مرتاض -  06    
كاتب عربي جزائري ،ولد بمسیرد تلمسان وبعد حفظه القرآن الكریم في كتاب والده 

م 1954م،لیعمل وعاد للجزائر  1953في بمجمعیة الخماس التي ولد بها ونشأ هاجر لفرنسا 
لمتابعة 1955فالتحق بمعهد بن بادیس في قسنطینة ولظروف ثورة التحریر سافر إلى فاس 
،وفي عام ...دراسة بجامعة القرویین ،ولظروف صحیة لم یتابع بها إلا بضعة أسابیع 

مغرب الأقصى م عین مدرسا للغة العربیة في المدارس الابتدائیة بمدینة أصفیر بال1956
م حصل على شهادة الباكلوریا من المغرب والتحق بكلیة الأدب والحقوق بالرباط 1960وفي 
م وتخرج 1936م التحق بالمدرسة العلیا للأساتذة بالرباط نال درجة اللسانس عام 1961وفي 

انوي في في المدرسة العلیا للأساتذة عین مستشارا تربویا بوهران ،ثم استقل والتحق بالتعلیم الث
،أحرز على شهادة الدكتوراه ،الطور الثالث في الأدب من جامعة الجزائر عام 1970سبتمبر 
عین مدرسا لدائرة اللغة العربیة  1971م وعین مدرسا في جامعة وهران ثم في  1970

وثقافتها في كلیة الأدب بجامعة وهران ثم عین مدیر لمعهد اللغة العربیة والأدب العربي 
عضوا في وفد  1977رئیسا لفرع  اتحاد الكتاب الجزائري بالمغرب  1975ام وفي ع 1974

اتحاد الكتاب الجزائریین الذي مثل الجزائر في مهرجان الشعر العالمي الذي  انعقد بمدینة 
ویقوم بتدریس الأدب الشعبي الجزائري بمدینة وهران ،ویشرف على ) یوغسلافیا (ستروفا 

( م1967ط) له القصة في الأدب القدیم (الأدب الجزائري  ، دبلوم الدراسات المعمقة حول
م ، روایة ونار ونور،روایة حول الثورة 1971ونهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر،ط

وفن المقامات في الأدب العربي 1978-1977م،دماء ودموع ط 1975الجزائریة ط
لأبحاث المنشورة  في وله مجموعة من المؤلفات المخطوطة والدراسات وا)م ، 1979ط

  )1(" الجزائر والعراق ولبنان وسوریا والكویت 

  

                                                
 .144-143ص ،معجم الأدباء ،الجزء الرابع،ینظر – ) 1(



الحدیثة  ةالفصل الأول                                             نشأة الروایة الجزائری  
 

18 
  

   محمـد مفلاح -07    
، كتب القصة و الروایة 1953من موالید زمورة إحدى مناطق الغرب الجزائر یسنة 

السائق،الانفجار،بیت الحمراء ،هموم الزمن الفلاحي ،الانهیار ،زمن العشق (من مؤلفاته
- م1997(عمل نائب بالمجلس الشعبي الوطني ...) جبال الكافیة والأخطار ،خیرة وال

م والمجلس الوطني 1998عضو الأمانة الوطنیة لاتحاد الكتاب الجزائریین )م2002
   )1(" م2001

   طاهر جاووت  -08    
والحاصل على شهادة جامعیة في ) تیزي وزو(الصحفي الشهیر ابن مدینة  أزفون 

م وتوفى على إثرها یوم 1993عرض لمحاولة اغتیال یوم الریاضیات والاتصال صحفي ت
روایة (م،1982) العصفور المعدني(،) م1975انقلاب شائك (م،من مؤلفاته  1993جوان 2

م ، 1984)الكلمات المهاجرة (م،1987) روایة اختراع الصحراء(م ،1984) منزوع الملكیة
  )2(.")م 1991) روایة العسس(

البسیطة في التألیف الروائي باللغة العربیة في الجزائر  بالرغم من المحاولات الأولى
و نور ) الطالب المنكوب ( و عبد المجید الشافعي ) 1947غادة أم القرى (مع رضا حوحو 

إلا أن الروایة الجزائریة ذات الطابع الفرنسي تعتبر سابقة تاریخیة ) الحریق ( الدین بوجدرة 
باللغة العربیة حیث شهدت سنوات الخمسینیات من من حیث الظهور عن مثیلاتها المكتوبة 

  . القرن الماضي میلاد الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي 
م سنة میلاد الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي على ید 1950حیث تعتبر سنة 

افة كوكبة من الروائیین الذین تعلموا في المدرسة الفرنسیة و حصلوا نصیب وافر من الثق
الفرنسیة دون أن یفقدوا إحساسهم المرهف بین مجتمعهم الذي كان یعیش وقتها حركیة 

                                                
 .264، ص المصدر نفسه – )2( 
 .142ص،2003ط ،اء والأدباء الجزائریینموسوعة العلم – )3( 
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وأما عن أشهر الرواد  الذین ) سیاسیة ، ثقافیة ،اجتماعیة ( استثنائیة على جمیع الأصعدة 
  :كتبوا الروایة باللغة الفرنسیة فنذكر 

 ) 1962-1913( مولود فرعون  -09    
سنة م في قریة 1953شهر الروائیین الذین كتبوا باللغة الفرنسیة ، ولدیعد مولود فرعون من أ

تیزي هبیل ، بولایة تیزي وزو بالجزائر من عائلة فقیرة ، اعتبر مولود فرعون لفترة طویلة 
) ابن الفقیر (م 1950نموذجا للكاتب الجزائري باللغة الفرنسیة من الجیل الأول ، نشر عام 

م الدروب الوعرة ، و 1957روایة الأرض والدم ، وفي عام م ظهرت له 1953و في سنة 
م في كتاب مستقل یحمل عنوان رسائل إلى الأصدقاء و أخیرا 1969صدرت یومیاته سنة 

  )1(. م1972عام ) الذكرى ( انتشرت روایته 

  واسبني الأعرج -  10     
لثورة م سنة انطلاق ا1954،  من موالید ) تلمسان(هو ابن مدینة سیدي بوجنان 

الجزائریة ، أستاذ جامعي ، بعنوان أهل الكتاب ترجمت العدید من أعماله إلى العدید من 
الألمانیة ،والفرنسیة ،و الانجلیزیة ،والایطالیة ،والاسبانیة ،من مؤلفاته :اللغات من بینها 

وقع (،)وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر (،)أحمیدة لمسیردي الطیب (الروائیة 
، مصرع أحلام مریم ) دوار اللوز(،) ما تبقى من سیرة لخضر حمروش( ،)ة الخشنةالأحدی

الودیعة ،ضمیر الغائب ،اللیلة السابعة بعد الألف ،سید المقام ،شرفات بحر الشمال ،حارسة 
،وله )أسماك البحر المتوحش(مجموعة قصصیة بعنوان )الظلال،ذاكرة الماء ،مرایا الضریر 

،عمل عضو للهیئات القیادیة لاتحاد )الروایة العربیة  في الجزائر اتجاهات(دراسات منها 
  )2(.)" الكتاب الجزائریین في بدایة التسعینیات

  
                                                

استشراف القطیعة في أدب مولود فرعون ، نموذج الأرض و الدم ، نوال بن صالح ، كلیة الآداب و اللغات   ،ینظر – ) 1(
  .397ص  ،الجزائر،  جامعة بسكرة

  29م ،ص2003موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین ،رابح خدوسي دار الحضارة ط- )2(
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  مالك حداد -11    
م من الثوار الثائرین  ،اعتبر اللغة 1927یعد ابن مدینة قسنطینة والذي ولد سنة 

هم هو صاحب المجموعة الشعریة الفرنسیة منفاه لأنه من اللذین لم یسمح لهم تعلم لغة بلاد
تحیة منه )الانطباع الأخیر(م1958،أنجز أول روایاته سنة )1952الشقاء في فطر(الأولى 

م ،یوم الدمع والدم في الجزائر 1945ماي - 8للثورة الجزائریة المتاحة وهو یرى أنه ولد في 
" ضاء على وجوده لأنه وجد في هذا التاریخ ذاته وأدرك یومها حقد الاستعمار وضرورة الق

 إلىوهو من أشهر أدباء  الجزائر،وشعرائها المحدثین ،تلقى علومه بقسنطینة،ثم سافر  ")1(
م وأصدرت مجلة التقدم قبل 1945الجزائر عام  إلىفرنسا منال الأجازة في الحقوق ثم عاد 

أساة في دیوان الم(أن ینخرط في صفوف الثورة الجزائریة وحرب التحریر،من دواوینه الشعریة 
كلها )خطره ،الأساس الأخیر ،وأقدم لك غزلا ورقیق الزهاد لا یجیب وأنصتي وأنا أنادیك

ه،ورصیف الوردى لا یجیب أبدا 1380التلمیذ والدرس ط:(باللغة الفرنسیة وله روایات أخرى 
  )2(")ه1319ه وسأمنحك وردة ط1381ط

  )م1979-1919:(كاتب یاسین  - 12
ودرس في مدرسة  26سنطینة من أصل قبائلي في أدیب عربي جزائري ولد في ق

م ،أصدرت مجموعة شعریة بالفرنسیة 1945سجن وهو غلام في مظاهرات  سطیف،
م رحل الى باریس ومكث فیها تسعة أشهر وفي 1947وفي سنة )نحوى( م أسماها1946
وفي )نجمة (قصیدة ) مركودة فرانس(م أقام ثانیة في باریس ونشر في مجلة 1948سنة 

م عین مراسلا لصحیفة الجزائر الجمهوریة ثم سافر الى العربیة السعودیة والسودان 1949
 1950وآسیا الوسطى السوفیتیة ونشر أثناء ثنائها قصائد في باریس والجزائر،وفي سنة 

 هجر كاتب یاسین مهنة الصحافة واشتغل حمالا في مرفأ ،الجزائر وأعقب تلك الفترة عطالة
مرة الثالثة فاشتغل هناك خادما في مزرعة فعاملا زراعیا ثم عامل بناء ،ثم رحل الى باریس لل

                                                
  105،106،ص2000أعمال أعلام في الفكر والثقافة و الأدب ،عمر بن قینة ،منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق  - )1(
  65،ص السابقالمصدر ،أعمال أعلام في الفكر والثقافة و الأدب - )2(
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،أن یوقف ) 1954-1952(ومساعد كهربائي وغیر ذالك من المهن ،وقد استطاع في فترة 
الجثة (بفضل إخوانه جل دفعه على العمل الأدبي ،فأتم كتابة روایتین ضخمتین 

أن هذه الترجمة )نجمة(م و1955نة س"السریة"وهي مـأسات نشرت في المجلة )المطوقة(
الموجزة تعكس أهم الخصائص التي تمیز بها الكاتب یاسین ،فقد بدأ حیاته ینظم الشعر 

وهما روایتان وله أیضا )نجمة ،دائرة الانتقام ،(بالفرنسیة ،ثم أحترف الصحافة من مؤلفاته 
المرصع بالنجوم ،الأجداد  كاتب یاسین حبا و ثورة ،وله الأمیر عبد القادر الجزائري ،المربع(

   )1()" یزداؤون ضراوة 
  آسیا جبار - 13     

) تیبازة ( ابنة مدینة  شرشال  1936الحقیقي فاطمة الزهراء ایما من موالید  اسمها
أول روایة )العطش(لها مؤلفات عدیدة منها عملت  أستاذة بكلیة الآداب بجامعة الجزائر ، ،

وقد حول الى )أطفال العالم الحدید،القبرات الساذجات،جیل نشوة (م،1957صدرت لها عام 
وهي روایة تاریخیة ،عن نساء من فجر الإسلام ،مستوحاة من )بعیدا عن المدینة ( فیلم ،

لمعرض الدولي للكتاب م،تحصلت على جوائز دولیة عدة ،منها جائزة ا1991تاریخ الطبري 
  )  2." (م2000بفرانكفورت،في ألمانیا سنة 

  )م1956- 1912: (رضا حوحو مدأح - 14     
أدیب یجید الفرنسیة ویترجم عنها من الشهداء ولد في قریة سیدي عقبة ،قرب بسكرة    

فكان مدرسا لمدرسة العلوم الشرعیة وسكرتیرا لمجلة )م1934(وسافر إلى المدینة المنورة 
 إلىمترجما لمدریة البرق والبرید العامة ،وعاد )ه1361(إبان نشأتها ،ثم عین "المنهل"

فعین أستاذ بمعهد ابن بادیس،وعمل في جمعیة العلماء 1946الجزائر حوالي سنة 
،وقام برحلات إلى الدول الاشتراكیة ،وقبض علیه أثناء "الشعلة"المسلمین،وأصدرت جریدة 

                                                
     م،الجزء الخامس ،باب 1،2003م،كامل سلیمان الجبوري ط2002معجم الأدباء في العصر الجاهلي حتى سنة - )1(

 . 4- 3ص ،الكاف
  143-142،ص2003موسوعة العلماء والأدباء الجزائریین ط- )2(
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لفرنسیین في محنة رهیبة فكان من أوائل الكتاب الشهداء ،من الثورة الجزائریة ،وقتله ا
غادة أم القرى وصاحب الوحي وأدباء المظهر ونماذج بشریة وفي الأدب و الاجتماع (آثاره

  )1"(م 1953)وعشر سنوات في الحجاز ومع حمار الحكیم
  محـمد دیب - 15     

سه، ثم في وجدة م ،زاول تعلیمه بمسقط رأ1920من موالید مدینة تلمسان سنة
بالمغرب، اشتغل في أول حیاته المهنیة مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة في مجال التعلیم ،ثم 

م 1945عمل محاسب مع جیوش الحلفاء ،ثم مترجما من الانجلیزیة إلى الفرنسیة وفي سنة 
  .لیدة عاد إلى تلمسان لیعمل كمصمم زرابي،شارك في الأیام الثقافیة بسیدي مدني قرب الب

               نشر)م1958-1952(وفي الفترة "الجزائر الجمهوریة" عمل كصحفي في جریدة 
وهي تعد من أشهر الروایات  )،1957م،والنول1954،الحریق 1954ثلاثیة الدار الكبیرة ( 

                        وكلها تشترك في الحدیث عن الحرمان والفقر،والتخلف ومجموعة قصصیة 
تناولت موضوع الثورة المسلحة وعلى )م،1958م،وروایة صیف إفریقي 1955المقهىفي (

 )من یذكر البحر،الأفیون والعصا(إثرها غادر الجزائر إلى فرنسا عند أصاهره،وأعمال أخرى 
  .في منتصف الستینیات

وأقام بها عدة سنوات فكتب "فلندة"وبعد الاستقلال فضل البقاء بفرنسا ثم رحل إلى 
وقام بعدة رحلات للولایات المتحدة الأمریكیة ،وقد قدم )ثلاثیة الشمال(ة الموسومة بالثلاثی

محاضرات في الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة بجامعات كالیفورنیا ولوس أنجلوس 
م،وما یقارب عشرة 1998)القول(شجرة (أصدرت أكثر من ستة وخمسین روایة ،كانت آخرها 

                                                
            لثقافة للتألیف معجم أعلام الجزائر في صدر الإسلام حتى العصر الحاضر عادل نویهض ،مؤسسة نویهض ،ا- )1(

 .129ص،م 1980، 2و الترجمة والنثر ،بیروت ،لبنان،ط
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ماي -02الشعر والقصة والمسرحیة توفي في :اع الأدبیة الثلاثیة أعمال أخرى في الأنو 
  )1()"فرنسا(سان كلو"م ب 2003

  أمین الزاوي-16    
شغله عالم الأدب والترجمة بین  1956كاتب ومفكر روائي جزائري ولد بتلمسان سنة 

له ....ان،اللغات الفرنسیة والاسبانیة والعربیة ،كما أستاذ للدراسات النقدیة في جامعة وهر 
عشر روایات،نصفها باللغة الفرنسیة ونصفها الآخر باللغة العربیة ،إضافة إلى مجموعتین 

مارس التدریس في جامعة باریس الثامنة ،عمل سابقا مدیرا للمكتبة الوطنیة .قصصیتین 
الجزائریة بالجزائر العاصمة ،یكتب باللغتین العربیة و الفرنسیة ،وآخر أعماله المكتوبة 

  )2(." صدرت  عن المنشورات الاختلاف بالجزائر )الملكة( ربیة روایةبالع
  الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة  الروایة: ثالثا    

ت الظروف الاستعماریة أن یتكون هؤلاء الكتاب مبدعون بغیر لغة الأم ،اللغة اءش
غي فصلا من كتابه العربیة التي حاصرها الاستعمار الفرنسي ،وهكذا عنون عبد الرحمان با

البحث عن إیقاع جدید في الروایة العربیة لما تحدث عن طائفة من الأدباء الجزائریین الذین "
یتصلوا بجذور تاریخیة لهذه  أغلقت كل أبوابها حتى لا"كتبوا الروایة باللغة الفرنسیة عندما

الاتصال  وقطعت عنهم الرؤیة حتى لا یروا إلا من خلال هذه اللغة تجارب....اللغة 
والامتداد والعطاء الحضاري التي تعاطتها مع الحركات الإنسانیة السابقة والمعاصرة لها 

ولكن الدهشة كانت عظیمة حین فؤجئ الناس باختراق هذه المجموعة من المدعین تلك ...
ذا  ٕ المسافة الواسعة التي استقلت وتمدت بینهم وبین تجارب أمتهم بفعل إغلاق الأبواب وا

إنهم لفیف من الأدباء المبدعین الذین حملوا  )3(یأخذ بیدها وینیر لها الدروب الوعرة  الفریق 

                                                
نشأته وتطوره وقضایاه ،أحمد منور ،دیوان المطبوعات :ینظر الأدب الجزائري باللسان الفرنسي - )1(

 31،100،101م،ص2007الجامعیةط
 . ویكبیدیا الموسوعة الحرة - )2(
 .قاع جدید في الروایة العربیة دار الفارابي  البحث عن إی،باغي عبد الرحمان - )3(
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هموم الجزائر وأحبوا شعبها وتعلقوا به ،وتألموا الأئمة أدركوا واقع الجزائري والصوت العمیق 
فة الشعب الفرنسي والحضارة الأوربیة والثقا إلىوالفجوة الكبیرة الفاصلة بینهم وبین الانتماء 

ذا منفاهم یتحول .الوسط الذي عاشوا فیه رغم غیرتهم الثقافة  إلىالأجنبیة أبو إلا أن ینتموا  ٕ وا
إعطاء فكري للاتصال والإبحار بالقضایا وبتبلیغ الأصوات فقد ربحوا مرتین ،ربحوا اللغة  إلى

ذا مكاسبهم من هذه اللغة غیر قلیلة  ٕ ة كذالك واستعد وتاریخهم لیست قلیل...وربحوا الأمة وا
الحق أن هؤلاء الأدباء كانوا یشعرون بغربتهم .أن ربحهم یكاد یفوق خسارتهم  بل

اد التي لا یستطیع أن یتكلم بها ،بقي أمامه باب  اللغویة،فمالك حداد یرى تلعثمه في لغة الضَ
أنا ارطن ولا أتكلم إن في لغتي لكنه معقود اللسان ،أنا الذي :اللغة التي أرادها الاستعمار 

یجب أن تفهمني جیدا إذا ما كانت لغتي تثیرك ،لقد أراد .....أغنى باللغة الفرنسیة 
أما عند الكاتب یاسین فإن اللغة هي  )1(الاستعمار ذالك لقد أراد أن یكون عندي نقص 

وسیلة تعبیر فقط فلا عیب أن یعبر بها الكاتب ردا للعادیات والنوائب ،وعند الأدیب مولود 
وعاء الأفكار والعواطف فإذا كان هذا رأي الأدباء من معترف من نقص معمري أن اللغة 

،ومن مدافع عن الوظیفة أو من مثمن للغة فإن النقاد اعترفوا بإنمائه العرفي وبروحه وقومیته 
العربیة رغم ما یتشرق به الفرنسیون من إلحاق هذا الأدب بالأدب الفرنسي ویساوون بینه 

جزائري الشخصیة فرنسي "عرفي الروح "فهو على العكس عندهم مثلا  كامو وبین أدب ألبیر
  )2(اللغة 
  النول- الدار الكبیرة–الحریق -یة روا -  01    

ترجمة سامي الدروني وقد تناول  1970وهي ثلاثیة لمحمد دیب صدرت عن دار الهلال سنة
یرة أما النول الكاتب في الروایات الواقع الاجتماعي ،بعادات وتقالید سكانه في الدار الكب

فتناولت قطاعا أو شریحة من المجمع التلمساني إبان الاستعمار وهم الصناع التقلیدیون 
      1952للغزل والنسج وقد نشرت له أول روایة عام 

                                                
 . 88ص،1967بیروت  ،المكتبة العصریة،الأدب الجزائري المعاصر ،خضر سعاد - )1(
 . 09ص، 1970القاهرة ،دار الهلال  ،روایة ترجمة سامي الدروبي ،الدار الكبیرة،دیب محمد - )2(
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  وصف الأزهار  -  02    
روایة عربیة السمات فرنسیة اللغة بطلها خالد بن طوبال الذي انقسم على نفسه بین 

  زوجته العربیة تتغلب نزعة الوطن بعد فوات الأوان ،روایة لمالك حداد   عشقته الفرنسیة و 
  ابن الفقیر  -03    

وهي روایات لمولود فرعون یتناول 1957،الدروب الوعرة 1953الأرض والدم  1950
ابن الفقیر حیاة الفلاح الذي یكدح بسواعده دون أن یحصل على أدنى مقابل للحیاة الكریمة 

الغزاة على أرضه ثم تأتي روایة الأرض والدم لتحوز جائزة الأدب الشعري نظرا لاستیلاء 
  .لفرنسا ثم ثالث روایاته وهي الدروب الوعرة والتي تتناول النواحي الاجتماعیة والعقائدیة 

إلى جانب إنتاج مولود فرعون ،ظهر في نفس الفترة إبداع مولود معمري ممثلا في 
الفرنسي ،ثم  واقع القبائلي في صراحة مع المستعمرتناول ال1952النهضة المنسیة سنة

لیكشف عن الوطنیة والثورة واحتضان الشعب لها 1956سنة)سبات العادل (روایته الثانیة 
عمري وهي الأفیون والعصا ،ثم تلتها الروایة الثالثة وهي أروع ما جسد إبداع مولود م

  )1(. 1965سنة
فكانت بحق الروایة التي تمثل عصر 1956سنة)نجمة (نشر الكاتب یاسین روایة بعنوان -5

الروایة الحدیثة في تقنیات السرد الأدبي في تیار الوعي والحداثة الذي استفاده الكاتب من 
  )2(الثقافة الغربیة 

وخلاصة القول أن الأدب المكتوب بالفرنسیة هو أدب جزائري صمیم لأنه خلق من 
  .رحم الوطن  جمل بعمومه 

  
  
  

                                                
  . 136ص ،العربیة البحث عن ایقاع جدیدة في الروایة،باغي عبد الرحمان -)1(
 .) الغلاف (1987 ،دیوان المطبوعات الجامعة ،نجمة ترجمة محمد قوبعة،الكاتب یاسین -)2(
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  تجاهات الروایة الجزائریةا:رابعا      
  الاتجاه الإصلاحي -  01    

فصحافة "(تشكل جمعیة العلماء المسلمین في هذا السیاق الوجه المشرق للفكر الإصلاحي 
التي كانت تؤمن بالخطوط  الأدبیةالجمعیة كانت صدر الذي ضم إلیه كافة النتاجات 

ذات التعبیر  الإبداعیةكتابات من ال%90ولا أن نجد أكثر من .العریضة لشعارات الجمعیة
وقد أسس هذا  )1()"العربي قبل الاستقلال وبعده بقلیل ذات نزعات إصلاحیة إلا فیما نذر

الطالب "و"لأحمد رضا حوحو"غادة أم القرى:"الاتجاه للروایة المكتوبة باللغة العربیة مثل
   .عبد العزیز عبد المجیدل"حوریة"و"لمحمد المنیع"صوت الغرام"لعبد المجید الشافعي و"المنكوب

لیست روایات بالمعنى الكامل (إن الروایات التي تنطوي تحت هذا الاتجاه الإصلاحي 
شكل  معظمهالتأثرها بالأدب العربي القدیم أكثر من تأثرها بأدب العربي الحدیث فقد اتخذ 

  )2()المقامات لكن یكفیها أنها لیست لروایة العربیة في الجزائر
  كيیاه الرومانتالاتج -02    

الجزائر المستعمرة لم تكن بعید عن التأثر بشكل من الأشكال بالتیارات والفلسفة 
كیة الجزائریة أخذت مداها یالمثالیة التي كانت تسیطر على الساحة الثقافیة فالحركة الرومانت

في الاتساع قبل الثورة التحریریة خصوصا في الشعر ومع حلول السبعینیات من القرن 
اضي اتخذ هذا التیار توجها آخر حاول من خلال التعبیر عن مختلف القضایا الم

ما لا تذروه :"كي ستة روایات هيیالوطنیة،ویمكن ان نصنف تحت هذا الوعي الرومانت
لعبد المالك "دماء ودموع "،" لعبد الحمید بن هدوقة"نهایة الأمس "لمحمد عرعار" الریاح

الأجساد المجموعة "الشمس تشرق على الجمیع و"،لشریف شناتلیة " حب أم شرف"مرتاض 
  ". لإسماعیل غموقات"

  
                                                

 .126الروایة العربیة ص اتجاهات،واسیني الاعراج- )1(
 .129ص،المرجع نفسه- )2(
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  الاتجاه الواقعي النقدي -  03    
تأزمات الواقعة ،ورصدها بشكل واقعي في الروایة ظهرت القدرة على التلاؤم مع 

 أدبيین ،فكان ذالك بالتبلور إتجاه وقبلها بقلیل عند المتجزئر (الفرنسيالجزائریة ذات التعبیر 
التحریریة ،ثم  الثورة واقعي یحمل نسقا جدیدا ،واستمر ذالك مع جملة من الكتاب حتى إندلاع

محمد دیب ،الكاتب محمد یاسین ،مولود فرعون "بعد الاستقلال على ید قافلة من الكتاب هم 
ن بوجدرة جبار ،مالك حداد ،عبد الحمید بن هدوقة ،عرعار محمد العالي ،نور الدی ،آسیا

   )1( .)وغیرهم "
إن النظر إلى الواقع بعد الظواهر المتحدة غیر قابلة للانفصال جعلت هؤلاء الكتاب 

وهم بشكل عام نظروا للمجتمع من منظورات (بشكل عام یلتقون في زوایا وحدة مجهوداتهم 
تكاد تكون مشتركة إلى حد ما من حیث أن الواقع مركز حي ومتحرك ،الفلاح المستغل 

تغب الثورة الوطنیة التي كانت وما تزال تمارس حضورا قویا عند الأدباء  كما لم، )2() مثلا
  .الواقعیة 

  الاتجاه الواقعي الاشتراكي -  04    
           محمد دیب "هذا الاتجاه في الظهور على ساحة الروایة الجزائریة في روایات  أبد

رنسیة عملا جزائریة یشارك لقد جاءت الروایة عندهم وبرغم من اللغة الف"(و الكاتب یاسین 
هذه الساحة التي أفرزت أدبا جزائریا عربیا متمیزا إلى  )3() في حركة المقاومة بأوفى نصیب

  .            حد بعید مرتبطا 
من هنا (...مدافعا عن الواقعیة الاشتراكیة "واسبني الأعرج"بواقعة بشكل عضوي ،یقول 

قعیة الاشتراكیة التي تتیح لكل النماذج البشریة تظهر القوة اللامحدودة  للتعبیر في الوا

                                                
اب العرب دمشق ،سوریا منشورات اتحاد الكت1في الروایة الجزائریة ،ط  ألانتقاديالنزوع الواقعي ،واسني الأعرج- )1(

 .28م،ص1985
 .35ص،المرجع نفسه- )2(
 .152،153م،ص2،1979أدب المقاومة ،منشورات دار الأفاق الجدیدة بیروت ،لبنان ،الطبعة ،شكري غالي - )3(
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ومن الأعمال  )1() للتعبیر على موقفها ووعیها وحالتها من خلال واقعها الطبقي المعیش 
بیة والتي تحمل أبعاد الاتجاه الواقعي الاشتراكي ر الروائیة الجزائریة الناجحة المكتوبة بالع

والحوات والقصر "الموت في زمن الحراشي والعشق و "اللاز"الطاهر وطار "أعمال الروائي
  "والزلزال" عرس بغل"و"

  ا العربیة عوامل تأخر الروایة الجزائریة على نظیرته :خامسا   
   العوامل السیاسیة -01    

ن ظروف الصراع السیاسي والحضاري التي كان یعیشها الشعب الجزائري كانت إ
أني في التعبیر المواقف والمشاعر ،وهي تقتضي الانفعال والسرعة في رد الفعل وعدم الت

القصیدة الشعریة والأقصوصة التي تعبر على الملحمة  إلىشروط جعلت الأدیب یمیل 
ذا أكثرالعابرة  ٕ كانت  مما تعبر عن موقف مدروس في أبعاد إیدیولوجیة وفنیة واضحة وا

        أحداثهاعة الثورة الجزائریة المسلحة تعد تطورا حاسما لظروف هذا الصراع فإنما لسر 
جمیع الطاقات البشریة والفكریة لم تسمح للأدباء الجزائریین باستیعاب هذا  إلىو حاجتها 
اتخاذ الفن الروائي وسیلة للتعبیر عن  إلىالأدباء  من شأنه دفع هؤلاء عابایالتطور است

ة الروایة كتاب إلىالملاحم الشعریة منها  لإنشاءكانت ظروف الثورة أدعى  مواقفهم ،وربما
وهكذا استمر  الأدیب الجزائري (ونظرة اشمل ،وتجربة فنیة اكبر  أعمقالتي تتطلب معانات 

یسهم في سیر الثورة ویقوم بدوره في الصراع السیاسي والحضاري  عن طریق الشعر والمقالة 
     )2( )رومنسیا واضحا  الفكریة والقصة القصیرة التي اتخذت في هذه الفترة بالذات طابعا

هناك خطوط متقاطعة ساهمت 1945مرورا بانتفاضة 1954حتى ثورة  1871فمن ثورة 
في  أوبآخر في بلورة الاتجاهات التي ستتجلى في الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة ، أوبشكل 

ونافلة القول ان البنیة الثقافیة في .بعد الاستقلال أوالروایة المكتوبة باللغة العربیة قبل 

                                                
 .4،ص1،1989الطاهر وطار التجربة الكتابة الواقعیة المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري ط،واسبني الأعرج - )1(
 .07ص،1983الدار العربیة للكتاب الجزائر ،الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة،مصایف محمد- )2(
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الحركة الأدبیة تعاصر ظروفا صعبة (عانت من تعقیدات متعددة ،الأمر الذي جعل الجزائر 
   )1( .)والعطاء  والإبداعانطلاقتها وحجمت قدرتها على الخلف  أعاقتجدا وقاسیة 

عدا  المغرب العربي أقطارإذن فإن كان التطور الحركة الأدبیة في المشرق وفي 
فاللغة العربیة لم  والمتمزقاتكان محاطا بالمصاعب  الجزائر طبیعیا ،فإن تطورها في الجزائر

ت على ان تقتلع یلم نقل ان فرنسا عملت بكل ما أوت إذاالتطور الطبیعي ، تتح لها فرصة
  .الجذور العربیة في الجزائر 

  العوامل الاجتماعیة-02    
لموجه ظهور القصة والروایة،النقد وعدم وجود الناقد الدارس ا أعاقتمن العوامل التي 

          وضعف النشر وانعدام وسائل التشجیع الكافیة للأدیب كي یكتب وینتج ویحاول ویجرب 
یمكن هنا أن نغفل على وجود المتلقي لهذا النتاج لو صدر وكیف یوجد في ظل الأمیة  ولا

وهذا ما (التي فرضتها سلطات الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري كي یظل متخلف 
الذي كان مراسلا للمجتمع العلمي وأستاذ "سیسیبل إیمري "ث فرنسي منصف ذكره باح

یوجد في قطر الجزائر بعد مئة عام من :"بجامعة الجزائر ،في مقال له إذ كتب یقول 
  )2( ..")من الأمیین الذین یجهلون القراءة والكتابة % 82انتصابنا فیه 

یتعلق  لتقالید ،أبرزها ماهناك عوامل أخرى ساهمت في عدم تطور الروایة وهي ا
المشاركة في  یسمح لها بالاختلاط أو لا إذا كانتبواقع المرأة في المجتمع إذا كانت مغلقة 

أن  ولهذا من الصعب أن تعالج القصة علاقة الرجل بالمرأة ،أو(،والاجتماعیةالحیاة السیاسیة 
         )3( .)ذلك   إلىتتعرض لهذا الموضوع وما 

  
  

                                                
 .50ص،1986اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر المؤسسة للكتاب الجزائر ،واسبني الأعرج  -)1(
 .165-164ص،1983المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر .تطور النثر الجزائري ،عبد االله ركیبي -)2(
 .166المرجع نفسه ، ص  -)3(
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  مل الفنیة والثقافیة العوا-03    
 یرجع ذالكو   فترة السبعینیات إلىتأخر ظهور الروایة الفنیة المكتوبة باللغة العربیة 

تأمل طویل والى صبر ثم یتطلب ظروفا ملائمة تساعد  إلىأن هذا الفن صعب یحتاج  إلى
كتبوا على تطوره وعنایة الأدباء به وفي مقدمة هذه العوامل أن الكتاب الجزائریین الذین 

إنما تعبر عن واقع الحیاة الیومي خاصة أثناء  (القصة القصیرة  إلى اتجهواباللغة العربیة 
الثورة التي أحدثت تغیرا عمیقا في الفرد ،أما الروایة فإنها تعالج قطاعا من المجتمع بتشكیل 

  )1( )و مواقفها  من شخصیات تشكل اتجاهاتها ومشاربها ،وتتفرع تجاربها وتتصارع أهواؤها
أن الروایة تتطلب لغة طیعة مرنة  إلى بالإضافةومن ثم كان الكاتب یحتاج لتأمل طویل ،

وفوق هذا فإن كتاب .مالم یتوفر لها سوى بعد الاستقلال  قادرة على تطویر بیئة كاملة ،هذا
ن الروایة الجزائریة لم یجدوا أمامهم نماذج جزائریة یقلدونها أو ینسجون على منوالها ،كما كا

الأمر بالنسبة للكتاب باللغة الفرنسیة الذین ومع ذالك فإن كتاب الروایة  العربیة الجزائریة قد 
لكنهم لم (أتیح لهم أن یقرؤوا في لغتهم عیونا واسعة في الروایة العربیة الحدیثة والمعاصرة 

فة القومیة ها الثقاوعاشت في فترة قریبة بسبب الظروف التي عاشوها یتوصلوا  بهذا النتاج إلا
  )2( .)في الجزائر 

                                                
 .  08الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة ، ص  ،محمد مصایف  – )1(
 .200ص ،الجزائري الحدیث تطور النثر،عبد االله ركیبي- )2(
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 " الشمعة والدهالیز " البنیة الزمانیة في  :أولا 
  مفهوم الزمن الروائي  -01   

یخضع مفهوم الزمن لدراسات فلسفیة ونفسیة وأدبیة ، تدخل في تفسیر ماهیته ووجوده 
وعلاقته بالوجود الإنساني ، إذ یكمن الزمن في وعي كل إنسان غیر أن كمونه في وعي 

لاعتمادهم على الزمنیین الأدبي والنفسي ، وعلى " تیار الوعي " الكاتب أشد ،ولاسیما كتاب 
  )1(.تجسید الحالة الشعوریة للشخصیة الروائیة

ناوله من وقد تعامل الإنسان مع الزمن منذ العصور من زوایا مختلفة ، فمنهم من ت
فنیة  ، ومنهم من تناوله من زاویة فلسفیة ومنهم من تناوله من زاویة)الآلهة( زاویة تقدیسیة

جمالیة  لذا أصبحت عملیة تعریفه عملیة لا تخلو من التهویل و المبالغة وقد أولوه عنایة 
كبیرة ، وذلك لما یعتریه من ثنائیات متضادة ، الوجود والعدم، المیلاد والموت ،الزوال 

فالزمن كأنه هو وجودنا " والدیمومة ،بحركة الزمن وعلاقته بالإنسان وممارسة أفعاله علیهم 
إن الزمن موكل ...نفسه ، هو إثبات لهذا الوجود أولا ثم قهره رویدا رویدا بالإبلاء آخرا 

بالكائنات، ومنها الكائن الإنساني یقتفي مراحل حیاته ویتعمق في تفاصیلها بحیث لا یفوته 
منها شيء ، ولا یغیب عنه منها فتیل كما تراه موكلا بالوجود نفسه، أي بهذا الكون یغیر من 

وفي كل حال لا ترى الزمن بالعین المجردة، ولا بعین المجهر ...ه ، ویبدل من مظهره، وجه
  )2(".أیضا، ولكننا نحس آثاره تتجلى فینا، وتتجسد في الكائنات التي تحیط بنا 

 ، فالحیات هي الزمن والزمنرسات الیومیة و الحیاتیة للإنسانوالزمن متجذر في المما
  .یقتصر إلا على الإنسان حساس بالزمن لاهو الحیاة، وهذا ما جعل الإ

                                                
امة للكتاب ، القاهرة ، د ط ة العبناء الزمن في الروایة المعاصرة ، الهیئة المصری ،مراد عبد الرحمان مبروك -  )1(

  .05ص ،1948
  . 1998. 11الكویت ط .  194في نظریة الروایة ، بحث في تقنیات السرد ص  ،عبد الملك مرتاض -  )2(
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وقد میز )1(أن فهم أي عمل أدبي متوقف على فهم وجوده في الزمن)"بیرون(إذ یرى 
بین السرد ، وزمن القصة ، بحیث قام )قضایا الروایة الجدیدة ( في كتابه ) جون ریكاردو( 

أحداث وقعت في ( مرة زمن المغا:" بتقسیم الزمن في العمل الروائي إلى ثلاثة أزمنة هي 
ولیكن ( وزمن القراءة ) ولیكن شهرین مثلا ( ظرف سنتین مثلا ، وزمن كتابة هذه الأحداث 

  )2( )ساعتین مثلا 
بین زمن القصة وزمن الحكایة ، فزمن القصة هو الزمن الذي ) إبراهیم خلیل(ویمیز 

و الزمن المكتوب الذي استغرقته الأحداث المتخیلة في وقوعها الفعلي ،أما زمن الحكایة ه
یعرض الراوي فیه تلك الحوادث من خلال قالب یجعلها قابلة للقراءة في حدود یسمح بها 

الحرب و السلام ( الوقت و الحدود التي تسمح بها اللغة ، فالزمن الذي استغرقته روایة 
روري حوالي مائة عام ، وقد تم اختزال الوقت والتلاعب بالزمن وحذف غیر الض )لتولستوي

  )3("لسرد الأحداث سردا قابلا للاستیعاب في مدة قصیرة من الزمن 
أما زمن الحكایة فهو الزمن الذي استغرقته الروایة المكتوبة ، وهو الزمن الدال ففي 
الحكایة التاریخیة یكون الزمن تاریخیا یرجعنا إلى العصر الذي وقعت فیه الأحداث كعصر 

ا كانت الأحداث تتعلق بأحداث ثورة من ثورات القرن الحروب الصلیبیة مثلا ، ولكن إذ
العشرین فالزمن لیس تاریخیا لعدم احتیاجنا للخروج من عصر إلى آخر، ویقوم الكاتب بدمج 
مجموعة من الأحداث قبیل وأثناء الثورة بزمن الكتابة ، وهو یحتاج من المؤلف موقعا 

الزمن و الزمان " جاء في لسان العرب و . )4(لمراجعة الأحداث باعتباره عاصر تلك الأحداث 
اسم لقلیل الوقت وكثیره ، وفي المحكم الزمن العصر و الجمع أزمن وأزمان وأزمنة ، وأزمن 

أخطأ شمر : الدهر و الزمان واحد ، قال أبو الهیثم :" الشيء طال علیه الزمان، وقال شمر 

                                                
  .الفضاء الروائي عند حیرا إبراهیم حیرا ، دار الشؤون الثقافیة  ،إبراهیم جندا ري -  )1(
  . 53ص  2001بغداد، د ط ،  102، ص محمد عزام، شعریة الخطاب السردي -  )2(
  . 100ص  2001،  1إبراهیم خلیل، بنیة النص الروائي منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  -  )3(
  . 101المرجع نفسه ، ص  -  )4(
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الزمن شهرین إلى ستة أشهر  الزمان زمان الرطب و الفاكهة وزمان الحر و البرد ، ویكون 
   )1("و الزمان یقع على الفصل من فصول السنة 

             و الزمن لم یعد مقترنا بالمفهوم القدیم المرتبط بالماضي والحاضر و المستقبل 
بل أصبح یحمل الكثیر من الدلالات التي تتنوع ما ) التسلسل الطبیعي وخضوعه للترتیب ( 

أو فلسفیة أو دینیة ، حیث خرج من المساحة الضیقة إلى فضاء یتسع  بین رمزیة أو كونیة ،
  .للمجالات النفسیة والذهنیة على مستوى الذات وأصبح یستوعب الذاكرة التاریخیة الجماعیة 

و الزمن هو أحد العناصر الهامة في الروایة ، كونها من أكثر الأجناس الأدبیة 
ى أن یكون هناك رابط زمني یربط بین أحداثها  التصاقا بالزمن فوجود الروایة متوقف عل

      فالشخصیات تقدم بأحداث و أفعال ، وهذا ما یستوجب تأطیر ها في زمان ومكان محددین 
وهذا ما یجعل الزمن أهم تقنیات النص الروائي  )2( )وهو لحمة الحدث... فالزمن نسخ ( 

  .وهذا ما یتحقق إلا من خلال الزمنوهذا لكونه الهیكل الذي تبنى علیه عناصر المروى له، 
أن الحكایة لا قیمة لها إلا بوجود خیط زمني یربط ) تاریخ الروایة ( في كتابه) بیرس(ویرى 

بین أطرافها ویرى بعض الباحثین أن إشكالیة الأدب الروائي و القصصي هي إشكالیة زمنیة 
ة التي تقوم على تشكیل الواقع في الجوهر، و الزمن هو تلك المادة المعنویة والروحیة المجرد

الحیاتي وهي الخبر لكل فعل ، وكل حركة، ویعتبر جزءا لا یتجزأ من كل الموجودات ولكل 
  .)3(وجودة حركتها ومظاهر سلوكها

  :ویمكن حصر أشكال بناء الزمن في السرد الروائي وطریقة ترتیبه في أربعة أشكال 

                                                
  . 12، ص  2004،  1ابن منظور ، لسان العرب ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ط  -  )1(
   1998،  01عالم المعرفة ، الكویت ، ط ) بحث في تقنیات السرد ( لك مرتاض ، في نظریة الروایة عبد الم -  )2(

  . 207ص 
  2009عبد القادر بن سالم ، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید دار القصبة للنشر ، الجزائر  -  )3(

  . 106ص 
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بانتظام الروایات وفق تتابع متونها في الزمان  یتمیز هذا النوع من البناء: التتابع -أ    
  .)1(بحیث یكون ترتیب الزمن في الأحداث متعاقبا

لم یعد الزمن في الروایة الحدیثة یقوم على التسلسل المنطقي للأحداث : التداخل  - ب    
نما تداخلت أبعاد الزمن الروائي وهو یعني تناثر مكونات المتن في الزمان لی ٕ قوم وتعاقبها ، وا

المتلقي بإعادة لملمتها وترتیبها ، وفي بعض الأحیان تتزامن الوقائع بما یظهر خاصیة 
المفارقة بین أزمنة السرد وأزمنة الحدث، فالروایة الحدیثة إذا لم تعد ترتكز على تصویر 
الشخوص و الأحداث بقدر ما تهتم بإبراز المتغیرات النفسیة التي تحدث داخل الإنسان 

، وأهم ما یمیز البناء التداخلي للزمن هو صراع )2(ه القلق بإیقاع الزمننتیجة إحساس
  .الحاضر مع الماضي بصورة مستمرة ومفتوحة على المستقبل أمام المتلقي 

ویعني تكرار الحدث أكثر من مرة تبعا لعدد الشخصیات المشاركة في : التكرار  - جـ    
حركة الزمن في الحركات اللاحقة حیث تعاد المادة الحكاتیة وتؤدي هذه الطریقة إلى ضمور 

  . )3(الخلفیة الرمانیة و المكانیة ذاتها
إن تجاوز كل إشارة زمنیة تقود القارئ إلى التتابع وأبعاد الزمن تخضع : التشظي -د    

للتكسر و التشظي ،وفي هذا الشكل من الأبعاد بناء الزمن ، یمكننا تجاوز كل ما هو 
من حیث " الشمعة و الدهالیز " ة لا نهایة وغیر محدودة وروایة منطقي وواقعي إلى حری

، وظهرت )4(البناء الزمني المتشظي ویعتبر الزمن أحد العناصر المهمة في النص السردي
الدراسات الجدیة للزمن في ستینات القرن العشرین مع المنهج البنوي في النقد الأدبي حیث 

                                                
،  01ضوء المناهج النقدیة المعاصرة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط  وجیه یعقوب السید ،  الروایة المصریة في -  )1(

  .، ص 2005
  . 111مها حس القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، ص  -  )2(
  ) .مقاربات نقدیة في التناص و الرؤى ( عبد االله إبراهیم ، المتخیل السردي  -  )3(
 01ات إبراهیم نصر االله المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ط أحمد مرشد ، البنیة و الدلالة في روای -  )4(
  .، ص 2005،
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للسرد ) رولان بارت (ن في الروایة لعل أهمها دراسة برزت محاولات جدیدة تقوم بتحلیل الزم
  )1( )بروب (مستلهما منهج  1966عام ) في تحلیله النبوي ( الروائي 

  الترتیب الزمني للأحداث -02   
الترتیب الزمني للأحداث یعنى بالترتیب الزمني المسار الزمني في سیاق الروایة من 

من الحضور و الاستباق، أي تداعي حیث الاستحضار، أي استحضار الماضي في ز 
  . )2(المستقبل في زمن الحضور

ومن الاستحالة أن ندرس الأبنیة الزمنیة لنص روائي دراسة شاملة وذلك لظهور 
التعرجات الزمنیة في كل وحدة من وحدات النص الروائي من الجملة كأصغر مكون في 

من لحظاته من الحاضر إلى  الروایة ككل وذلك راجع لتذبذب النص الروائي في كل لحظة
" الماضي إلى المستقبل، ویكفي أن نستدل على هذا الجانب ببعض المقاطع من روایة 

  .لیتضح لنا مدى تداخل وتشابك عناصر الزمن داخل الفقرة الواحدة " الشمعة والدهلیز 
  .لست أدري ما إذا كنت شجاعا أم أحمق، أم ألق فیه إلى هذا الحد - 
  .ومنذ ذلك الیوم أن بعض الصداقات لابد لها من ثمن، أقله الثقةلكن وفي رأیي  - 
  . )3(كیف لي أن أصدقك سنرى - 

          یمكننا أن نلاحظ من خلال هذه المقاطع النصیة التي بین أیدینا أن التسلسل الزمني     
  .لا یطابق من أي ناحیة من النواحي تسلسل الجمل في النص الروائي 

الاسترجاع هو خاصیة حكا ئیة  نشأت مع الحكي الكلاسیكي ، لتتكور : ع الاسترجا -أ    
الشمعة  " ومن خلال تتبعنا لروایة  )4(بتطوره ، ثم انتقلت إلى الأعمال الروائیة الحدیثة 

                                                
  . 103 – 102محمد عزام ، شعریة الخطاب السردي ص  -  )1(
  . 23بناء الزمن في الروایة المعاصرة ص  ،مراد عبد الرحمان مبروك -  )2(
  .ة نجیب محفوظ ، الهیئة المصریة سیزا قاسم ، بناء الروایة ، دراسة مقارنة في ثلاثی -  )3(
                2003،  01عاید خزندار ، المصطلح السردي المجلس الأعلى الثقافي ، القاهرة ط  .جیرالد برانس ، ت -   )4(

  . 25ص 
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نجدها تعج بالكثیر من الرجعات إلى الماضي وتتجلى مظاهر السرد الاستذكاري " والدهالیز
یام صباه وكیف كانت أوقاته في مدرسة القریة كانوا یتساءلون من خلال استرجاع الشاعر لأ

عما ألزمني على متابعة الدروس وأنا في تلكم الحالة المزریة، حذائي مرقع من كل جهة ومع 
ذلك لا یمانع في إفساح المجال للمیاه تقتحمه من حیث شاءت سروالي بدوره صمد عدة 

، ونجد الاسترجاع في موضع آخر قد استخدم  )1( ...سنوات ثم راح یستنجد بالإبرة والخیط 
لأجل التذكیر بالحدث الذي یثیر الانتباه ویشد إلیه المتلقي أكثر وهو حدث أسر الضابط 

و الطریقة التي تم بها الأسر و التي لفتت  )العارم ( الفرنسي من طرف ابنة خالة الشاعر 
حیث عاد السارد إلى الزمن الماضي انتباه وأثارت دهشة الشاعر وجعلته مخمورا في ذاكرته 

لقد " )2(البعید لسرد هذه الحادثة التي بقیت معلقة في ذهنه ومترسخة ، وبقي مشدودا إلیها 
التحقت ابنة خالته العارم بالجبل ، مصطحبة معها سلاحا انتزعته من قائد دوریة عسكریة 

بیضاء حمراء مكتملة في العارم اللهم بارك العارم كانت جمیلة ... كانت تجول المنطقة 
  .عند المختار یا ولد الزانیة ... العشرین

الشمعة (ومن بین الاسترجاعات الخارجیة البعیدة المدى التي فرضها في روایة
استرجاع الشاعر لذكریاته في أیام الصبا وأیام الدراسة إبان الثورة التحریریة ، )والدهالیز 

الثورة وكیفیة معاناته مع الدراسة في ظل الفوارق وتتمثل هذه الذكرى في طریقة عیشه أیام 
  "  )3(بینه و بین أبناء الموظفین لدى الإدارة الفرنسیة

ویكشف استرجاع الشاعر لصورة العارم النضالیة عن رؤیة الشاعر ووجهة نظره لما 
یحدث في وطنه الجزائر، ففي الماضي وقت الثورة كانت الرؤیا و الصورة والمفاهیم واضحة 

تجلیة وأكثر وضوحا وترسخا في أذهان المجاهدین لذلك توجب علیه استحضار صورة وم
العارم لتجسید هذه الرؤیا أما في اللحظة الآنیة فصورة الخیزران أكثر ضبابیة و الرؤیا لیست 

                                                
  . 1995دار الهلال ، القاهرة .  39الطاهر وطار ، الشمعة و الدهالیز ، ص  -  )1(
  . 43المصدر نفسه ، ص  -  )2(
  . 61ص  نفسه،المصدر  -  )3(
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واضحة مثل الرؤیا في الماضي وهذه المفارقة بین دهالیز الحاضر المظلمة وطرق الماضي 
  . )1(المكشوفة الواضحة

من خلال استعراضنا لتقنیة الاسترجاع على اعتبار أنها  مفارقة زمنیة سردیة یمكن 
أن نستخلص أن الاسترجاع كان واضحا وجلیا لكونه من سمات الروایة الحدیثة ، لكونها 
            أكثر حاجة لاسترجاع الماضي وجدولته مع الحاضر، ولحاجة الكاتب للربط بین الماضي 

تقارب الأحداث وتشابهها وللدور الذي تلعبه المقاطع الاسترجاعیة بتنوعها ذات و الحاضر ل
المدى القریب أو البعید في تشكیل بنیة النص و دلالته ، ولكون اللحظة الحاضرة من أهم 

            الشمعة " محفزات الذاكرة في استحضار الماضي وقد جاء توظیف الاسترجاع في روایة 
  .رة جمالیة في الفن الروائي و الدهالیز لضرو 

تقف تقنیة الاستباق أو كما یعبر عنها بالاستشراف على الضد من تقنیة  :الاستباق  –ب    
الاسترجاع ففي الوقت الذي یعود بنا الراوي نحو الماضي لاسترجاعه للأحداث فإنه ینطلق 

ئ النص لما سیأتي نحو المستقبل في استباقه لما سیأتي ، وهو تمهید من قبل الراوي لقار 
مشیرا إلى ذلك إشارة زمنیة أولیة تعلن بوضوح على حدث آت یقع في السرد من خلال 

ویمتاز الاستباق بتأثیره الخاص في تركیب الحكایة فما یشیر إلیه )2(التلمیح إلى  المستقبل
        بإیجاز سیتحول لا حقا إلى واقعة تندرج في الحكایة مولدا في النص حالة من الترقب 

و  الأصلیةو الترصد لما هو قادم ،وهذا التوقع و التطلع إلى ما هو آت هو الوظیفة 
وعادة ما یكون الاستباق في الروایة على شكل حلم  )3(الأساسیة للاستباقات بأنواعها المختلفة

أو نبوءة  أو افتراضات تحتمل أن تكون صحیحة أو غیر صحیحة بشان التنبؤ بالمستقبل 
الافتراضات و المعلومات المقدمة مسبقا لا تتسم بالیقینیة وهذه لعلها أبرز خصیة  أي أن هذه

                                                
  . 204مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ص  -  )1(
  . 211ص  ،المرجع نفسه -  )2(
،  01المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي  -  )3(

  . 133، ص 1990
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على أشكال " الشمعة و الدهالیز " ، وقد جاءت الاستباقات  في روایة)1(للسرد ألاستباقي
  :متعددة نذكر منها 

حیث تعرض لإحدى ) رؤیة منامیه ( أو ) حلم ( استباق یكون على شكل-
ة ذلك حدیث زهیرة مع الشاعر و شكلها في أن یكون الشاعر ماهو إلا الشخصیات ومن أمثل

إني أراك كل لیلة "سیدها بولزمان أحد الأولیاء الصالحین الذي یخرج من زمان إلى زمان 
وهنا یتكهن الشاعر ویتنبأ أنه بإمكان زهیرة الاتصال به روحیا في هذا الوقت بالذات، ویعمل 

لقارئ ة التحلیق به نحو عوالم جدیدة لم یسبق وأن عرفها الاستباق على استثماره ذهن ا
الإنسان، نظرا لعدم تحققها بعد في الواقع ، وهذا ما لاحظناه في نبوءة الشاعر بقدرة زهیرة 
على رؤیته، حیث أسهمت في تحریك مخیلة القارئ ، لتجعله یتطلع بشوق ولهفة لما سیأتي 

  .من أحداث 
تصدر من شخصیة متوقعة ، حدوث أمر مستقبلي )  فراسة( استباق یأتي في شكل -

ما، ومن ذلك ما یورده عمي المختار في فراسة سلیم حیث تنبأ بذكائه وفطنته، عدم خداعه 
اتصلت بالحوذي و الذي أوصلنا بالعربة السنة الماضیة، أنا وقریبي بابانا آدم، " بسهولة 

یومین اصحبه معك ، كل ما یفعله حملته رسالة شفویة، إلى عمي المختار فجاء الرد بعد 
عندما حذروه من أن یكون مخدوعا ، العفریت لا یمكن  )2(عمي المختار: الولد سلیم قال لهم 

  .أن یتصرف خطأ
ة من الشخصیات تتمناها واحد) أمینة (ویظهر في صورة : استباق التمني  -

یزا ضمن أشكال ، وبمرور الزمن تتحقق تلك الأمنیة متخذة لها حالمشاركة في الخبر
ومن النماذج التي نسوقها للتمثیل بها، خبر زهیرة " الشمعة والدهالیز" الاستباق في روایة 

                                                
  . 132ص  السابق،مرجع ال،حسن بحراوي  -  )1(
  . 53ص  ،الطاهر وطار، الشمعة و الدهالیز -  )2(
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وأمها عندما كانت زهیرة تحكي لأمها قصة الشاعر الذي تلتقیه یومیا ولا یغادرها طیفه 
  " . )1(وخیاله

ا یركض بك في أحلام لا هي بالأحلام، ولا هي بالكوابیس، مرة فارسا تمتطي جواد
    )2(.إلى الخلف، ومرة أرضا مشقوقة، ومرة بئرا بلا قرار، ومرة ضفدعة

على إثر هذه الرؤیا یسأل الشاعر زهیرة عن إحساسها ویسألها أضیف شیئا،  -
ترینني كل لیلة على الساعة العاشرة، لا أراك إنما أحس أنك ترقبني، بأنك نعي، تضغط 

هذه الأحلام التي هي لیست بالأحلام و لا على إثر  ).3(روحي لحظات ثم تنصرف
بالكوابیس تتنبأ زهیرة بأن الشاعر أصبح ظلها یلاحقها أینما كانت ویراقبها أینما وجدت ولم 

من تؤ أ" تستطع تفسیر ما یحدث معها إلا بشيء واحد وهو تجلي سیدي بو لزمان لها 
الشا باالله ي ...بأن الواحد كل بالأولیاء و الصالحین اقصد بوحدة الكون ، بأن الكل واحد ، و 

... سیدهم بولزمان یخرج من زمان لزمان...أولیاء االله جدنا المدفون في الساقیة الحمراء 
وبعده قد یكون تجلى لك في هیئتي ، لقد سبق أن دخل إلى المسجد في هیئة شاب في 

ذ وشاعر ووو وما الرابعة و العشرین ، وأقول لك الحق ، لا أثق في كل ما قلته، ما إنك أستا
  .)4(أنت إلا سیدي بو لزمان ، قطعت المسافات وجئت لأمرها

سترینني كل لیلة على الساعة العاشرة " كما نجد أن الشاعر یتنبأ برؤیة زهیرة له 
            وبإمكانك أن تقولي لي ما تریدین ، فسیصلني كما یمكنك أن تتلقي مني خطابات، كلاما 

  . )5(أو أشیاء أخرى 

                                                
  .150المصدر السابق ص الطاهر وطار ، -  )1(
  . 141 – 140، ص  المصدر نفسه -  )2(
  . 141المصدر نفسه ، ص  -  )3(
  . 140المصدر نفسه ، ص  -  )4(
  . 141ص  ،المصدر نفسه -  )5(
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) أم زهیرة(ویتمثل ذلك في دعاء )  الحلم(و ) الدعاء(استباق یتجلى في الجمع بین  -
اللهم أحفظ آبا العیال من كل سوء لا تسق إلیه غلا "و الذي تدعو به دائما عقب كل صلاة 

  ...") 1(من یخافه ، وأبعد عنه 
مني للسرد عالج موضوع تقنیات الزمن السردي، النسق الز : تقنیات زمن السرد- جـ    

            وعلاقته من حیث السرعة والبطء، أي أنه یعالج المدة الزمنیة و التي یطلق علیها أیضا 
ضبط العلاقة الزمنیة التي تربط بین زمن الحكایة  " ویتمثل تحلیل المدة في ) الدیمومة( 

لقصصي التي تقاس بالثواني و الدقائق و الساعات و الأیام والشهور وبین طول النص ا
وأما اللتان تعملان على تبطئة السرد )2(الذي یقاس بالأسطر و الصفحات و الفقرات و الجمل

             وسنورد دور كل منهما في السرد الروائي لروایة الشمعة ) الحوار و الوصف (فهما 
  .و الدهالیز 

  :ویتم تسریع السرد بواسطة حركتین سردیتین زمنیتین هما : تسریع السرد  - 
أو كما یطلق علیها الملخص أو المجمل أو الإیجاز أو أیا كانت التسمیة فهي : الخلاصة 

هذه العملیة السردیة تقوم ، عرض للأحداث التي تقع في فترة زمنیة طویلة في مقاطع سردیة
بسرد أیام عدیدة أو شهور أو سنوات من حیاة شخصیته، دون تفصیل الأفعال أو الأقوال 

  .)3(سطر أو فقرات قلیلةوذلك في بضعة أ
الشمعة و الدهالیز لجأ السارد إلى تسریع السرد باتجاهین الأول یتمثل " وفي روایة 

                 في الخلاصة الاسترجاعیة ، حیث قام السارد بعرض و تلخیص لأحداث الماضي  
أن هناك  و جعلها في الزمن السردي الحاضر لإضاءة و إثارة الجوانب المظلمة ، ونلاحظ

عدد هائل من الخلاصة الاسترجاعیة ، التي ذكرت في معرض الحدیث عن الاسترجاع، 

                                                
. 113، ص بقالساالمصدر  الطاهر وطار، -) 1 ) 

، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلا و تطبیقا ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، آفاق عربیة ، بغداد سمیر المرزوقي -) 2(
  .  185، ص  1986

  .الجزائر. ، دار هومة  02، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ، ج نور الدین السد -  )3(
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ومن أمثلة ذلك استرجاع الشاعر لزمن الطفولة و الدراسة ومواقف كثیرة أثناء تلك الفترة 
  .كحادثة أسر العارم للضابط الفرنسي وكیفیة أسره وجره للجبل لدى الثوار

طلق علیه الإضمار أو القفر، و الحذف هو الحركة الحذف أو ما ی:" الحـذف - 
وتتجلى مظاهر " )1(الزمنیة الثانیة التي یوظفها الراوي من أجل زیادة سرعة السرد والحذف 

في عدید المقاطع نذكر منها على سبیل المثال لا " الشمعة والدهالیز" الحذف في روایة 
ة الثقیلة من الید لیسرى، أین كنت سرعان ما عادت لتنتزع المحفظ:" الحصر هذا المقطع 

  "  )2(خلال الأیام الثلاثة هذه ؟ وتعد بالیوم و لروبما بالساعة و الدقیقة 
ونلاحظ في هذا المشهد أو المقطع أن السارد قفز بزمنه السردي مدة ثلاثة أیام وبهذا القفز 

  .ذفیسقط أحداثا میتة لا أهمیة لها بین زمن ما قبل الحذف وزمن ما بعد الح
  :إبطاء السرد

بطاء سرعتها من خلال التریث في تقدیم  ٕ ونعني بإبطاء السرد تهدئة الحركة السردیة وا
الأحداث الروائیة التي تستغرق زمنا قصیرا ضمن حیز نصي واسع من مساحة الحكي ویتم 

  : دلك من خلال 
د من تعمل الوقفة الوصفیة على إبطاء زمن سرد الأحداث و الح: الوقفة الوصفیة *

سیر الزمن تماما بغیة وصف شيء ما " سرعتها وفي هذه الحركة أي الوقفة الوصفیة بتوقف
  " .  )3( أو التأمل في مشهد ما

ولدى تتبعنا لروایة الشمعة و الدهالیز نجد أن هناك الكثیر من الوقفات التي كانت 
الروایة بین وصف  لها بالغ الأثر في إبطاء وتیرة السرد وقد تعددت الأوصاف الواردة  في

  .للشخصیات ووصف للأماكن، وبین هذین الوصفین سعى الراوي لوصف أشیاء أخرى 

                                                
لة الأدیب المعاصر ، ع لقصصي من زمن التخیل إلى الزمن الخطاب ، مج، تقنیات الزمن في السرد اعواد علي -  )1(

  .  27، ص 1992،  44
  .، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج النبوي ، دار الفارابي یمنى العید -  )2(
  .  26عواد علي ، تقنیات الزمن في السرد القصصي منذ زمن التحلیل إلى زمن الخطاب ، ص   -  )3(
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              صعدت من ساحة أول مایو ساحة الدعوة یومها : ونسوق بعض الأمثلة على ذلك 
               لا إله إلا االله ، محمد رسول االله علیها نحیا وعلیها نموت ( و الهتافات تملأ أذني 

مهموما مغموما روحي أثقل من أن یحملها جسدي یعذبها سؤالا ) و علیها نلقى االله 
              محیر، بدأ یطل علي مثیرا مستقرا منذ مدة طویلة ، هل یمكن أن تكون بیني و بین هؤلاء 

  ".)1(صلة ما
یرة یحظى المشهد أو الحوار بعنایة و أهمیة خاصة في وت ) :الحوار( المشـهد *

الزمن السردي في النص الروائي، ومن خلال المشهد أو الحوار یغیب صوت الراوي متنازلا 
عن مكانه للشخصیات المتحاورة دون تعدیل كلامها أو إضفاء أیة صبغة  أدبیة أو فنیة 

  .)2( على حوارها بل یتركه على صورته الخاصة به 
لیمكن في بعض الأحیان المتلقي  و الحوار أو المشهد یفعم النص بالحیویة و الفاعلیة

من اكتشاف ماهیة القصة ومضمونها ، دون الحاجة إلى قراءتها كلیة، فضلا عن ذلك فهو 
یسهم في تطویر الأحداث واستحضار الحلقات المفقودة منها، لكن یبقى عمله الحقیقي هو 

وعلى  وهو یعرض للأحداث بتفاصیله"  )3(رفع الحجب عن عواطف الشخصیات وأحاسیسها 
اثر ذلك تتضح أهمیة المشهد أو الحوار ودوره في نمو الأحداث ودفعها إلى الأمام ونلاحظ 

من النوع الأول وهو المشهد الحواري "الشمعة و الدهالیز " حضور الحوار بنوعیه في روایة 
المباشر ویتجلى ذلك في الحوار الذي دار بین شبان الحركة الإسلامیة من جهة و الشاعر 

  :ة أخرى من جه
  ؟)السلام علیكم ( لماذا لم ترد على  - 
  ؟ ابتسم ابتسامة جد صغیرة، وسألهم، و أنتم من تكونون  - 
  إخوة في االله  - 

                                                
  .  38، الشمعة و الدهالیز ص الطاهر وطار -  )1(
  ) .الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( ، بنیة الشكل الروائي حسن بحراوي  -  )2(
  . 97 – 96ص  1996،  1محمد یوسف نجم فن القصة ، دار الشرق ، عمان ط  -  )3(
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  " )1(كلنا إخوة ، إنما هذه العقارب بین أیدیكم ، لا یحملها إلا الزبانیة   - 
             بین الشخصیة  لكنه حوار داخلي یحدث"یعد المونولوج أحد أنواع الحوار  :المـونولـوج*

              "    )2( و ذاتها، وفي الحالة التي یتوقف فیها زمن الحكایة لیتسع ویتمدد زمن الخطاب
و المونولوج أو الحوار الداخلي وسیلة من الوسائل التي یقوم السارد من خلاله بتقدیم 

لحیاة الداخلیة للشخصیات شخصیاته القصصیة و التي تكون الأداة التي تدخل القارئ في ا
بشكل مباشر وعلیه یتوقف الحدث التاریخي ویكون التركیز على الذاكرة ، وهو لا یرتبط 
بزمن معین فقد یطال التأمل لحظات من الماضي تقوم الشخصیات باستحضارها ومحاكاتها 
وقد یكون الحوار مباشرا على لسان شخصیة من الشخصیات كما قد یكون غیر مباشر 

یقوم السارد بتقدیم مادة غیر متكلم بها یقدمها كما لو أنها كانت تأتي من وعي  بحیث
  .الشخصیة 

ومن نماذج الحوار الداخلي التي كشفت بصراحة عن بواطن الشخصیات ما ساقه    
  :الراوي من الأحادیث النفسیة، و التي منها

لمظلم في أعماقه تمنى لو یدخل وسطهم، ویندمج في جذبتهم، مفسحا المجال للدهلیز ا
التصمیم ...وهم في مدهم وجزرهم و العرق ... أن یتنور، ولو للحظات قصار إلا أنه أحجم

  "  )3(وهذه الرعنة في التمایز 
وفي مقطع آخر نجد الشاعر یدخل في حدیث داخلي نفسي من خلال التساؤلات، بعد 

ر وهواجس ، وبصوت مغادرة زهیرة الحافلة محاولا الكشف عما یجول في خاطره من أفكا
أهي مریضة ، تشتكي وجعا ما هي تعاني مشاكل ما ، قد تكون " هافت لا یكاد یسمع 

مضطهدة في منزلها ، وقد تكون في حاجة إلى حنان الأبوین ، ربما تستغیث من وحدة ما 
وبالعكس ربما نرجو أن تترك وشأنها في أمن وسلام ربما ملت المطاردات ربما ملت 

                                                
  . 22 – 21، الشمعة و الدهالیز ، ص الطاهر وطار -  )1(
  .  244، الزمن في الروایة العربیة ص مها حسن القصراوي -  )2(
  .  17 – 16، الشمعة و الدهالیز ، ص الطاهر وطار -  )3(



 الفصل الثاني                                                           عناصر البناء الفني 
 

44 
  

ذبة، قد تكون تنتظر فارس أحلام جاد ربما ، ربما ، أخت لخمس أخوات لم السحابات الكا
أسألها،، عما إذا كانت أخواتها متزوجات أم لا یصعب في هذا الزمن أن تتزوج خمس 

  " )1(بنات من بیت واحد اللهم إلا إذا كن بنات شخصیة متنفذة 
الشخصیات مع  وعلیه في مجمل القول فالحوار سواء أكان خارجیا من خلال حوار

ذاتها، له من الأهمیة القصوى و الدور الفعال في تطویر الأحداث وتنامیها وله من القدرة 
على جذب المتلقي ، وتحفیزه على قراءة العمل الروائي بطریقة تجعله وكأنه یعیش واقع 

  .الأحداث 
 یتصف البناء الزمني في روایة:الإیقاع الزمني في روایة الشمعة و الدهالیز *

بالتقطیع مختلطة فیه الأبعاد عاكسا التشظي الزمني في الروایة ، " الشمعة و الدهالیز 
وحالة الاضطراب التي تعیشها الشخصیات في النص ، ومن الملاحظ أن بنیة الروایة تتجلى 
دهالیزها ، فلكل دهلیز آخر مما یجعل الروایة أكثر اضطرابا متشابكة أحداثها غریبة الأطوار 

، مما یحدث اضطراب الفهم لدى القارئ لمجریات الأحداث بحیث یصبح في شخصیاتها
دهالیز مظلمة أزمنتها و التي حرص الراوي في الكشف عن بعض الشموع التي تضيء ، 

  .وتوضح الطریق لدى المضي فیها من حین لآخر 
الزمن لیس زمنا تاریخیا " ویأتي وصف الزمن الذي انتهجته الروایة من خلال كون 

سلسلا أو ممنطقا ومحسوبا إنه زمن أهل الكهف ، زمن التذكر ، و التنقل من هذه اللحظة مت
إلى تلكم ، من هذه الواقعة إلى تلك ، ولقد تعمدت حینا واضطررت حینا آخر إلى طي 
الزمن وجعله وقتا حلیما ، یقع في مناطق  مظلمة ، ومناطق مضاءة ، مناطق واعیة 

  " )2( یغلب طولها أو قصرها  ومناطق موهومة الإحساس فیها
الدور في تجسید " الشمعة و الدهالیز " وقد كان لبناء الزمن المتشظي في روایة 

صورة الدهالیز بتداخلها وظلمتها فلا وجود لتتابع الزمن الماضي ، الحاضر ، المستقبل ، بل 
                                                

  .  104ص  ،الشمعة و الدهالیز ،الطاهر وطار -  )1(
  .  06، الشمعة و الدهالیز ، ص الطاهر وطار -  )2(
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فسیفسائیة  كان هناك تقاطع الأبعاد الزمنیة وتداخلها  فیما بینها ، شكلت صورة حلمیه
  .خاصة في الفصل الثاني من الروایة

وقد كان في الجزء الأول من الروایة بنیة زمنیة متشابكة ومتداخلة، ومتقاطعة حیث 
  .ینتقل بین الحاضر ویرجع إلى الماضي ثم یعود إلى الحاضر

نما " الشمعة والدهالیز " و الملاحظ أن روایة  ٕ لا تخضع لتسلسل زمني أو حدثي، وا
ورة زمنیة تعكس رؤیة المؤلف، وتجسد وجهة نظره السیاسیة ورؤیته الفكریة اتجاه تخضع لص

  .الأحداث التي تعیشها الجزائر 
وتطرح الروایة الكثیر من التساؤلات، ماذا حدث لبلد قدم الغالي و النفیس من أجل 

ید في دول الحریة ؟ لماذا التصفیة الجسدیة ؟ ومن المستفید منها ؟ و ما نوع الاستعمار الجد
العالم الثالث ؟ وهل الإسلام هو الحل ؟ هل هو الشمعة التي ستضيء دهالیز وظلمات هذا 

  الوطن؟ ما جدوى التعددیة في الجزائر ؟
أنها لم تخضع لوتیرة " الشمعة و الدهالیز " وما یمكننا قوله عن الزمن في روایة 

البطء بحسب الحركة الداخلیة للسرد زمنیة منتظمة ، فقد تراوح الإیقاع الزمني بین السرعة و 
كما أن التكسیر الذي حدث لمسار الزمن في الروایة جعل الأبعاد تختلط وتتشابك مما أدى 
إلى تحول الزمن الروائي من المستوى التسلسلي التعاقبي إلى المستوى المعقد ومن خلال 

الداخلیة للسرد تخضع في دراسة المفارقات الزمنیة وتقنیات من السرد یمكن القول أن الحركة 
  :تشكیلها لبعدین زمنیین متعامدین هما 

  ـــــي المفــــــل فــــویكون أفقیا ویتمث: البعد الأول  ارقات الزمنیة التي عملت على انحراف ـ
  .مسار الزمن باتجاه الوراء و الأمام 

  ـــشكیل زمویكون عمودیا یتمثل في تقنیات زمنیة فنیة تلعب دورا في ت:البعد الثاني ــــ  ن ـ
السرد الروائي من خلال علاقة تربط بین زمن الحكایة، وزمن السرد، وتمنح هذه التقنیات 
الزمن الروائي بعدا فنیا یتجاوز واقعیة الزمن الحقیقي ، بحیث یصبح للراوي القدرة في التحكم 

  .في سرعة زمن النص وبطئه
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جمالایكون السرد اختص )سرعة الحكي ( ففي حالة السرعة ٕ لكثافة الأحداث وموضوعها   ارا وا
فیكون هناك تعلیق زمن السرد لیمتد زمن الحكي  ) إبطاء السرد ( أما في حالة الإبطاء 

ورغم لجوء الروایة الحدیثة إلى تكثیف زمن السرد واختصاره في أیام أو ساعات ، إلا أن 
ائي في بعض فصول النص حالة التأمل النفسي و المونولوج تعمل على تهدئة الإیقاع الرو 

حیث أنها لم تخضع لوتیرة " الشمعة و الدهالیز " الروائي ، وهذا ما لاحظناه في روایة 
نما تراوح إیقاع النص بین السرعة و البطء ، حسب الحركة الداخلیة للسرد   ٕ زمنیة منتظمة ، وا

  .وخضوعها للبعد الأفقي و البعد العمودي للزمن الروائي 
  : اء المكاني في البناء الفني دور الفض:ثانیا 

          یعد المكان أحد العناصر الأساسیة التي یتركز علیها القص  :مفهوم المكان  -01   
أو الحكي فهو یقف إلى جانب الزمان لیشكلا معا البیئة القصصیة التي تدور فیها الأحداث 

كن أن یكون قص بلا و حركات الشخصیات ، و مثلما لا یكون هناك قص بلا زمن ، لا یم
  .مسح تحرى فیه الأحداث 

و قد احتل المكان اهتمام الكثیر من الدارسین في شتى المیادین العلمیة من أدب 
وفلسفة وغیرها ، فهو یعد قیمة أساسیة لا یمكن التنصل من دراستها ولعل قیمة ذلك الاهتمام 

مكان ، فالإنسان له إحساس متأتیة من ارتباط الإنسان منذ العهود الأولى وحتى الآن بال
  .باحتواء المكان له 

ولكل نص روائي علاقة خاصة تربط بین الزمان و المكان من ناحیة و الزمان و 
الشخصیات من ناحیة أخرى، أي بین حاضر الشخصیة وماضیها، وتمتاز هاتان العلاقتان 

  ) 1( .بمجموعة من القیم الجمالیة و الاجتماعیة التي تشكل فضاء الروایة

  

                                                
  1سة العربیة للدراسات و النشر ، عمان ، ط ، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ، المؤساحمد حمد لنعیمي -  )1(

  .  47ص  2004
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وحتى تكتسي الأحداث مصداقیة لابد لها من مكان تجري فیه تفاصیلها فاسحة المجال لتعدد 
  )1(.وتنوع تحلیلاتها بحسب القیمات التي تتوالى في الحكایة" الأماكن وتنوعها 

وقد اختلف النقاد والدارسون في تسمیة المكان وهناك المصطلح الشائع وهو الفضاء فالمكان 
، و الفضاء یعني الأجواء العلیا التي لا سیادة فیها كما یعني الفراغ أما یعني الجغرافیا

المجال فقد یعني الحیز الأعلى الذي یقوم فوق وطن ما ، والذي یكون في متناول الطیران ، 
  .)2(وتحت سیادة ذلك الوطن وسلطته 

زیا وهناك من یفضل استعمال مصطلح المكان كمقابل للزمان ویعد المكان عندها مرك
              .في تشكیل العمل الروائي وهو محل ینیر لمجمل وقائع الروایة

و الروایة تتعامل مع عنصر المكان كونه معطى ومنطلق من أجل صیرورة الحدث  
كما تخلف الارتباط بین المكان و الشخصیة ، وهو إحدى القنوات التي یعتمد علیها الروائي 

النمطیة للأجواء التي تجري فیها الأحداث ، مما یعطي في تشكیل الأحداث فالمكان یعطي 
الأحداث أكثر عمقا وعلیه فللمكان القدرة على إظهار الكثیر من الدلالات المرتبطة 

ویمثل المكان نظرا لأهمیته محورا أساسیا تدور علیه نظریة الأدب إذ .بالشخصیة في الروایة 
الأحداث ،ولكن صار ینظر إلیه على أنه  لم یعد ینظر إلیه على أنه مجرد خلفیة تقع فیها

عنصر شكلي وتشكیلي بارز الحضور في العمل الأدبي ، فهو یترجم النص الأدبي إلى واقع 
  .فعلي معاش من خلال قدرة الأدیب على رسم أبعاده ومدى إبداعه في ذلك 

                                                
  200 1، شعریة الفضاء المتخیل و الهویة في الروایة العربیة ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ، طحسن نجمي -   )1(

  . 18ص 
لمطبوعات الجامعیة ، الجزائر  ، دراسة سیمائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلوي لمحمد العید ، دیوان اعبد الملك مرتاض -   )2(

  . 102د ط ، د ت ، ص 
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لزمن ویرتبط المكان بعناصر السرد ارتباطا وثیقا وتتعدد علاقاته معها، فهو یرتبط با
كونه توأمه الذي لا یفارقه فضلا عن احتوائه عن الزمن مكثفا ویرتبط بالحدث انطلاقا من 

  )1( .كونه الحیز الذي تدور فیه الأحداث
ونلاحظ أن علاقة المكان بالشخصیات تبدو جلیة وواضحة فالبناء المكاني لا یتشكل 

في الكشف عن توجهات إضافة إلى دوره  )2(في النص إلا من خلال اختراق الأبطال له
یدیولوجیتها التي تؤمن بها من خلال الوقوف عند البعد النفسي لكل شخصیة ٕ   .الشخصیات وا

      لذلك یحاول المؤلف جاهدا أن یصور لنا ملامحها وكل ما یطرأ علیها من خوف وقلق 
من ، "*یعكس حقیقة الشخصیة " أو فرح واسترخاء حین تطأ أقدامها أعتاب مكان، فالمكان 

حیث أن المكان في الفن هو كنایة عن قاطن هذا المكان لهذا نجد في بعض الأحیان أن 
المكان یفقد الكثیر من صفاته الواقعیة ویتجلى عنها لیكون جزءا من تجربة الشخصیة 

  .فیضیق أو یتسع حسب اللحظة النفسیة التي تمر بها 
القدرة في صیاغة وتشكیل  والمكان هو تحدي للروائي إضافة لكونه فرصة للتعبیر عن

برازها ، وهو مناخ تعبیري للإفصاح عن دواخل الشخصیات  ٕ الأشیاء وكیفیة تنسیقها وا
  .المكانیة الروائیة  وأفكارها بواسطة

وغالبا ما یكون المكان مندمجا بالشخصیات كاندماجه بالحدث أو بجریان الزمن، وقد 
یثبت له مكانة مهمة ذات بعد مركزي في استطاع المكان من خلال علاقاته المتعددة ، أن 

مع الإشارة إلى أن هذه  )3("بؤرة الارتكاز المشعة و الموجهة بحركة الحیاة " النص فهو 
المركزیة لا تعني تفوقا ورجحانا بل إن هذه المركزیة ناجمة في الأساس عن الوظیفة 

في طیاته الأحداث كونه یشكل إطارا عاما تجري "التأطیریة أو الدیكوریة التي یلعبا 

                                                
  1986،  1، إشكالیات المكان في النص الأدبي ، آفاق عربیة ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، ط یاسین النصیر  -  )1(

  .  155ص 
  . 120، ص ) الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي ، حسن بحراوي   -  )2(
  . 123، ص  1999، )  04( شرى موسى صالح ، خطوط السرد الملتفة ، مجلة الأقلام ، بغداد ، العدد ب  -  )3(
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واستقصاء خصوصیة المكان في النص الروائي ، وسیلة لتحفیز القدرة و الطاقة التخیلیة  
كي یستحضر الصور بوصفها مكانا مفترضا یستند إلى اعتبارات الكاتب ومنطلقاته فهو 

  .مكان بینته الكلمات ودلالاتها ، وما تبعثه في الزمن من صور وتخیلات 
  لمقاییس الإیقاع ودرجة السرعة ، فهي قریبة من الفنون الزمانیةفالروایة تخضع " 

ولكنها تشبه الفنون الشكلیة في تشكیلة المكان ، ذلك أن القارئ عندما یشرع بقراءة الروایة   
فإنه ینتقل مكانیا إلى المكان المتخیل الذي أنشأه الراوي من خلال رحلة في مكان ، أن مكان 

ویتحدد المكان أثناء  )2(انه مكان متخیل )1(بیعي ،انه مكان متخیل الروایة لیس المكان الط
عملیة التعبیر و التواصل بین الشخصیات ، إذ أن دلالته المرجعیة لا تتجلى إلا من خلال 

، ویرد الكلام من خلال العملیة الوصفیة  )3(تلك النقطة في الفضاء الذي یتحقق فیه الكلام
  .بین العناصر السردیة  یتبوأ مكانة خاصة لأنه یجعله

و المكان في العادة یحمل دلالة رمزیة ، فهو یسمى بحسب شكله أو لونه أو طبیعته 
في النص الجمالي ، ینزاح الرمز ویتحول إلى رمز من مستوى ثان بحسب زاویة الرؤیا التي 

مكان یختار منها الكاتب صورة المكان وبحسب الدلالة الإیحائیة التي یقصدها ، وعلیه فال
ودلالته في النص الروائي علاقة یبدعها المؤلف انطلاقا من تفكیر وقصدیة معینة، بحیث 
یحول رمزیة المكان إلى رمزیة إیحائیة مقصودة ، ویعتبر المكان العمود الفقري و الشریان 

وهو الذي یسم الأشخاص و الأحداث " الذي یربط أجزاء وعناصر العمل الروائي فیما بینها 
  .)4(ة في العمقالروائی

                                                
  .172إبراهیم جنداري ، الفضاء الروائي ، عند جبرا إبراهیم جبرا ، ص  -) 1(
  . 74، بناء الروایة ، ص سیزا قاسم -) 2(
  2003،  1داولیة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط ، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التعمر بلخیر -) 3(

  . 88ص 
    . 74سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص 172، الفضاء الروائي ، عند جبرا إبراهیم جبرا ، ص إبراهیم جنداري 
  . 47ص  1987،  1عبد العزیز شبیل ، الفن الروائي عند غادة السمان ، دار المعارف ، تونس ، ط   -) 4(
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المكان على أنه عنصر شكلي فاعل في الروایة لما یتوفر علیه ) حسن صحراوي ( ویصف 
       فیما یستخدم  )1(من أهمیة كبرى في تأطیر المادة الحكائیة وتنظیم الأحداث و الحوافز

: بحیث یأخذ مصطلح الفضاء أربعة أشكال هي ) الفضاء(مصطلح ) حمید لحمیداني( 
الجغرافي و فضاء النص و الفضاء الدلالي كمظهر ، وقد قام بالتمییز بین الفضاء الفضاء 

و المكان ، فالفضاء شمولي یشیر إلى المسرح الروائي بكامله والمكان یمكن أن یكون فقط 
  . )2(متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي

بالإضافة إلى " الأمكنة "غیر أن المكان شدید الأهمیة كمكون للفضاء الروائي لأن 
اختلافها من حیث طابعها ونوعیة الأشیاء التي توجد فیها تخضع في تشكلانها أیضا إلى 
مقیاس آخر مرتبط بالاتساع والضیق أو الانفتاح والانغلاق ، فالمنزل لیس هو المیدان 

ي بخلاف والزنزانة لیست هي الغرفة ، لأن الزنزانة لیست مفتوحة دائما على العالم الخارج
الغرفة فهي دائما مفتوحة على المنزل و المنزل على الشارع ، وكل هذه الأشیاء تقدم مادة 
أساسیة للروائي لصیاغة عالمه الحكائي ، حتى أن هندسة المكان تساهم أحیانا في تقریب 

  . )3(العلاقات بین الأبطال أو خلق التباعد بینهم
ء أو المكان الروائي منها على سبیل وللروائي سبل شتى وعدیدة في تشیید الفضا

التمثیل،الوصف، استخدام الصورة الفنیة، توظیف الرموز، ولكل منها دوره الفعال في النص 
  .الروائي

فالروائي حین یلجأ إلى وصف المكان أو الفضاء الروائي ، فإنه یهدف من وراء ذلك 
مماثلا في مظهره الخارجي  إلى بث المصداقیة فیما یروي ، بحیث یجعل المكان في الروایة

للحقیقة نابعا من مرجعیته الواقعیة ذلك أن الروائي حیث یصف المكان الطبیعي ینشر 

                                                
  . 20ص . حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي الفضاء ، الزمن ، الشخصیة   -) 1(
،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء ، حمید الحمیداني  -) 2(

  . 63، ص  1993
  . 72، ص  المرجع السابق  -) 3(
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نقف على الصور الطبوغرافیة للمكان و التي " عناصره الفیزیائیة لتجسیده بحیث یجعلنا 
سطة ، إذ انه یرسم صورة بصریة تجعل إدراك المكان بوا" )1(تخبرنا عن مظهره الخارجي

  ")2(اللغة ممكنا 
جاعلا من الوصف أداة لتصویر المكان وبیان جزئیاته وأبعاده ، وهو بتوظیفه 
عناصر المكان المحسوسة لتشكیل مكانه المتخیل إنما یدخل العالم الخارجي بتفاصیله 

 في عالم الواقع لا عالم الخیال  الصغیرة في عالم الروایة التخیلي ویشعر القارئ أنه یعیش
  .لق انطباعا بالحقیقة أو تأثیرا مباشرا بالواقع ویخ

و الروائي لدى لجوئه إلى الوصف المكاني یبذل كل مجوداته من أجل أن یجعلنا 
نرى الأشیاء أكثر وضوحا ذلك أن الوصف قائم على ذكر الأشیاء كما في الأقوال و الهیئات 

لواقع ، فالوصف یقدم أي بمعنى ذكر الأشیاء بمظهرها الحي الموجود علیه في عالم ا
  . )3(الأشیاء للعین في صورة أمینة تحرص على نقل المنظور الخارجي أدق النقل

وحین یعمد الروائي إلى إسقاط مجموعة من الصفات الطبوغرافیة على المكان محددة 
إیاه من حیث الشكل و النوع تؤكد لنا مدى استثمار الروائي لتلك الصفات لتجلیة دلالات 

ي نصه الروائي ، وتمثل منعطفات مشعة في عالم النص ، من هذه الدلالات على معینة تغذ
سبیل التمثیل ، تحدید حركة المكان  وهي حركة تنطوي على قدر من الأهمیة كونها تكشف 
عن مفهوم الحریة ، حریة الإنسان في استخدام المكان ومحاولته أن یجعل المكان على الرغم 

  ) .4(تحرك فیه كیفما شاءمن محدودیته حقلا واسعا ی
وقد یلجأ الروائي في وصفه للمكان إلى توظیف الصورة الفنیة التي هي نتاج لفاعلیة 
نما تعني إعادة التشكیل ، واكتشاف  ٕ الخیال وفاعلیة الخیال لا تعني نقل العالم أو نسخه ، وا

                                                
  . 60وائي ، الفضاء الزمن ، الشخصیة ، ص حسن بحراوي ، بنیة الشكل الر   -) 1(
  . 13، ص  1996،  306سمر روحي الفیصل ، بناء المكان ، مجلة الموقف الأدبي ، دمشق ، عدد  -) 2(
  . 80سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص   -) 3(
  65، ص  1998 مصطفى الصبع ، إستراتیجیة المكان ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، د ط ،  -) 4(
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ة في مجموعة العلاقات الكامنة بین الظواهر و الجمع بین العناصر المتضادة أو المتباعد
صفة سیمیوطیقیة من خلال " ولاتكتمل هذه الصورة الفنیة إلا حین یكسب المكان  )1(واحدة

اعطائه قیمته الدلالیة تمیز بین الظواهر المكانیة التي لا یختلف بعضها عن بعض في 
  ) .2(الواقع

اركة وعلیه فالصورة الفنیة تتعدى حدود الرؤیة للمكان بعناصره الفیزیائیة إلى المش
الصورة الفنیة لا تثیر في ذهن المتلقي صورا بصریة فحسب " الوجدانیة وهو ما یؤكد لنا أن 

بل تثیر صورا لیس لها صلة بكل الإحساسات الممكنة التي یتكون منها نسیج الإدراك 
الإنساني ذاته ، وهنا تكمن عبقریة اللغة الروائیة حیث تتمكن من إعطاء أبعاد حسیة لما لا 

  ) .3(ه إلا بالوعي فیه ، وفي إضفاء الواقعیة على ما هو تصوري محضوجود ل
و المكان سواء كان مشهدا وصفیا أم مجرد إطار للحدث ، یدخل في صلات وثیقة 
مع باقي المكونات الحكائیة في النص الروائي ، بحیث یدخل في نسیج النص من خلال 

سارد أمكنة مختلفة في الروایة مما یؤدي حركة السارد في المكان فیغیر ایقاع السرد بعبور ال
حاسمة في الحبكة )4(إلى تغیر الأمكنة داخل الفضاء الروائي الذي ینتج عنه نقطة تحول

 . وبالتالي في تركیب السرد والمنحى الدرامي الذي یتخذه
ولكي یتسنى لنا قراءة المكان قراءة واعیة تؤدي إلى فهمه على نحو ونسق صحیحین 

أو زاویة النظر أو ( ون ثلاثة محاور في هذا الصدد ، یتمثل أولها في الرؤیة اقترح الباحث
التي یتخذها الراوي أو الشخصیات عند مباشرتهم للمكان لأن الرؤیة هي التي تقود ) المنظور

                                                
    .340، ص  1973جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي ، دار المعارف ، القاهرة ، د ط ،  -) 1(
  04، عدد  32سیزا قاسم ، القارئ و النص من السیمیوطیقا إلى الهیرمنیوطیقیا ، مجلة عالم الفكر ، الكویت ، مج   -) 2(

  . 255، ص  1995
،  1رج حوابیشي ، رمزیة المرأة في الروایة العربیة ودراسات أخرى ، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت ، ط جو  -) 3(

  .85، ص  1985
  . 32حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ص  -) 4(
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نحو معرفة المكان وتملكه من حیث هي صورة تنعكس في ذهن الراوي ، ویدركها وعیه قبل 
  .)1(به أن یعرضها علینا في خطا

و نلاحظ أن سمة الفضاء الجغرافي هي الأكثر حضورا وظهورا على بقیة الفضاءات 
في الروایة الجزائریة ، حیث یحضر الفضاء الجغرافي بشكل بارز و ملفت من خلال المكان 
بأبعاده المادیة الظاهرة و یمكننا أن نمیز بین نوعین من الفضاءات الجغرافیة و یأتي بدایة 

ویعد الأكثر حضورا وتواجدا في الروایات " الریف " غرافي المكاني من خلالالفضاء الج
العشق والموت في الزمن " وروایة" اللوز"الجزائریة بحیث یمكن ملاحظة ذلك في روایة 

إذ أن الریف في هذه الروایات " الجازیة و الدراویش" وروایة " عزوز الكبران" وروایة: الحراشي
فهو مصدر حیاته المادیة " نسان الذي یعیش في وسط البیئة الریفیة یشكل جزءا من هویة الإ

ویأتي في المرتبة الثانیة من )2(و الروحیة ، ویقف رمزا على الانتماء إلى الأرض و الوطن
  .حیث الحضور، المدینة فقد تفاوت الاهتمام بهذا الفضاء 

  جلیات المكان في الخطاب الروائي ت -02    
روائي التوصل إلى ضوابط محددة یستطیع على إثرها ضبط مظاهر لم یستطع النقد ال

بناء المكان في الروایة مما یجعل من ضوابط المكان في النص الروائي لیست واحدة بحیث 
تكون مختلفة من روائي لآخر بسبب حریة المخیلة المفتوحة أمام مخیلة الروائي في تشكیل 

في الروایة الجزائریة بطریقتین إما عن طریق السرد ویتم استحضار المكان  )3(أمكنته الروائیة
" المباشر و الوصف الموضوعي وأما عن طریق الحلم و الاستذكار ومثال ذلك في روایة 

أن صورة قسنطینة محفورة في ذهن الشاعر ، فهي المكان الذي تحج " الشمعة و الدهالیز

                                                

  .   101المرجع السابق،  ص  ،حسن بحراوي -) 1(
تخیل والسلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیة ،دراسة منشورات الاختلاف ، الجزائر  علال سنقوقة ، الم –) 2(

  .  219، ص  2000،  1ط 
 2004مصریة للكتاب القاهرة د ط سیر قاسم ، بناء الروایة ، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ، الهیئة ال  - ) 3(

  . 74ص
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ه الغرفة، كان هنالك ، هنالك بعیدا لم یكن هنالك في هذ"إلیه ذاكرة الشاعر ودائما لصیقة به 
في الزمان و المكان في قسنطینة البهیجة ، في الثانویة الفرنسیة الإسلامیة، التي تقع في 
ساحة صغیرة جنب مقهى النجمة وحبس المصعد، تطل على وادي الرمال المنهك على 

الحمامات عمق مئات الأمتار في قضایاه الخاصة كما كان یعبر عنه في شعره ، یحاور 
المتعددة الألوان التي تبدو من فوق في قرارها ذاك أشبه ما تكون بذكریات الماضي السحیق 
، تحوم كواقع ، لكن لیست سوى سراب ، یظهر ویختفي ، یلوح ویروح همها الابتعاد كلما 

  )1(تأملناها إنما تظل منارة خافتة ، ترسل إشاراتها عبر الضباب لسفننا كي لا تتوه 
تدور أحداثها في مدینة إلا أنه لم یتم تحدید " روایة الشمعة" حظ أن أحداث و الملا

نما تنوعت الأماكن اودان  ٕ ساحة أول ماي ، العاصمة ، الحراش ، كما نجد / مكان بعینه ، وا
وذلك راجع لاختلاف " الشمعة و الدهالیز" أن هناك تداخلا وتقاطعا في الأماكن في روایة 

وتقوم الشخصیات باختراق الأماكن حتى یتم تشكیلها في الروایة   رؤى الشخصیات للعالم
فالشخصیة هي دلیلنا وهي الشیفرة التي تقوم من خلالها وبها من اكتشاف المكان ، كما بین 

عندما استدار شمالا ، وقابلته یمینا أسجیة المعهد وشمالا الحي " )2(ذلك المقطع التالي
رة المقابلة للحي و التي تناور فیها حافلات النقل كي السكني للطلبة ، ثم الساحة الصغی

فالبنیة المكانیة " )3(تستقبل الطریق الذي أتت منه و الذي یحاذي سجن الحراش المشهور
المشكلة لهذا المكان وبهذه الأبعاد المتجاورة ، و التشاكلات المكانیة، یجعل من المكان 

  .مكشوفا لدى المتلقي بمجرد اختراق الشخصیة له
یعد منزل الشاعر أول الأماكن المغلقة في الروایة بحیث استهل السارد الحكایة من 

لأنه یعد النقطة التي ستطلق منها " )4(خلاله وهذا ما یجعلنا نطلق علیه المكان الاستهلالي

                                                
  .، دار الهلال القاهرة  61 – 60و الدهالیز ، ص الطاهر وطار ، الشمعة   -) 1(
  . 09ص  ،المصدر نفسه  -) 2(
  . 15ص  ،المصدر نفسه -) 3(
  . 137، ص  2001سعید بنكراد ، السیمیائیات السردیة ، مدخل نظري ، منشورات الزمن   -) 4(
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الشخصیة الروائیة نحو الأماكن الأخرى حیث أن الشاعر لحظة استیقاظه سمع اصواتا 
استیقظ الشاعر مرعوبا على أصوات تمزق " مما طرح في نفسه التساؤل تنادي وتردد وتهلل 

سكون اللیل المجروح بالأنوار المنبثة في الشوارع ، متفاوتة القوة و التقارب من شارع لآخر 
تساءل بصوت عال ، رغم وثوقه في أنه لا یوجه سؤاله لأي إنسان آخر غیره ، وذلك أنه 

 .)1(كنه الكبیر هذا وذلك منح له كشف عملوبكل بساطة لا یشاركه أحد في مس
وللأشیاء الصغیرة و الموجودات بالغ الأثر و الأهمیة في روایة الشمعة و الدهالیز إذ 
تدخل في وصف المكان وعلاقته بالعالم النفسي للشخصیات وتصاعد وتیرة الأحداث وهي 

ما هو الحال في مكونات توظف لتأطیر أفكار یسعى النص لتجسیدها بلغة أكثر بساطة ك
تعود أن یلقي نظرة تفقدیة حالما یدخل على جمیع المحتویات ، الصالحة " المقطع التالي

وغیر الصالحة ثم هناك محتویات عدیدة في البیت غیر صالحة، لكن من یدري، فقد یأتي 
یوم وتلیق فیه لغرض ما ، ثم إنها مادامت لا تضایق أحدا فبقاؤها هنا أحسن من وجودها 

  " )2(عاریة ضعیفة القوة إلى حد كبیر... كان آخر في م
ونلاحظ أن الشاعر قام بوصف بیت الشاعر بدقة وركز فیه على كل الأشیاء و 
الموجودات وهذا ما یقضیه تشكیل بنیة المكان داخلیا ، وهذه الخاصیة في النص الروائي 

  ")3(وظیفة دلالیة غیر الوظیفة التي صنعت من أجلها في الواقع" تكتسي 
المكان یساهم في خلق الدلالة على المعنى في الروایة، بحیث لا تطغى علیه دائما التبعیة 

على التعبیر عن موقف الأبطال " أو السلبیة ، بل للروائي القدرة من خلال العنصر المكاني 
  ) .4(من العالم

                                                
  . 08، ص  السابقالطاهر وطار ، المصدر   -) 1(
  . 58،  57الدهالیز ، ص  الطاهر وطار ، الشمعة و  -) 2(
، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر   141مرشد أحمد ، البنیة و الدلالة في  روایات إبراهیم نصر االله ، ص   -) 3(

  .         2005 1بیروت ، ط 
یروت ، الدار ، من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، ب 70حمید لحمیداني ،بنیة النص السردي ، ص   -) 4(

  . 1993،  2البیضاء ، ط 
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ات إن صیاغة المكان بلغة شعریة راقیة ، ولغة أدبیة ، یعتمد على تتابع الوحد
المعجمیة التي تتجسد من خلالها ملامح المجال المكاني للدلالة على رومانسیته وشاعریته  
مما یخلق نوعا من التأثیر النفسي على الشاعر ، ففاعلیته في هذا المقطع تظهر على 

  .)الشاعر(
بحیث جعلتهما رقة المكان وسحره یغرقان في أمواج الرومانسیة ویحلقان في ) زهیرة(و
یالي بعید عن الواقع حیث اجتمعت نسائم البحر مع زرقته التي تعكس لون السماء فضاء خ

  .للدلالة على صفاتها 
كما یمكننا من خلال المكان اكتشاف صورة العلاقات الاجتماعیة بین الأشخاص 
الذین یتواجدون في نفس الجزء المكاني ، أو في أماكن متقاربة ومتجاورة أي في محیط 

لجانب المكاني مهم للشخصیة وتواجدها فیه وطریقة تواجدها وتعایشها فیه مكاني واحد ،فا
شخصیة في الفراغ " وكیفیة تأثیرها في المكان المتواجدة فیه أهم، والشخصیة دون المكان 

  . )1(لذا عد المكان هویة لكل شخصیة
و في إطار الشخصیة الروائیة " الشمعة و الدهالیز " وقد تجلى المكان  في روایة 

الحدث الروائي مقرونا التشاكلات المكانیة، و المدركات الحسیة، محالا على المكان 
  .المرجعي نظرا لتقاطعه معه 

ویطل علینا العنوان ممتلئا بالدلالة بین الشمعة والدهالیز وما یترتب علیها من دالات بحیث 
كدلالة " الشمعة" ها فاق كلاهما حدود دلالته اللفظیة إلى الكثیر من المعاني التي تتسم ب

على حقل النور الذي تتلألأ أنواره و المعرفة و الوضوح وكل المعاني التي یفضي إلیها 
النور، في حین تأتي لفظة الدهالیز في صبغة الجمع للدلالة على الظلمة الحالكة و التیه 

زء الأول ویرمز العنوان أو الج"عن ذلك بقوله ) عبد المالك مرتاض(وعدم الرؤیة ، ویتعلق 

                                                
،  01جمال غلاب ، مقاربات في جمالیات النص الجزائري ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر ، ط  - ) 1(

  . 16ص  2002
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منه لكل الأفكار النیرة الجمیلة النافعة، على حین أن القسم الآخر منه یرمز لكل مت تخلف 
  )1(من الأفكار التي تنتصب عقبة أمام الأفكار النیرة الخیرة

ومكانیة العنوان لها دلالة على السطوة التي یمارسها الروائي على المتلقي بحیث یشد 
من خلال جغرافیته ومن خلال الإیحاءات ) الدهالیز(یل المكان ویلفت انتباهه إلى تتبع تفاص

تواجه القارئ من " النفسیة أو الفلسفیة أو الروحیة التي تلحق به رمزیا فالسطوة المكانیة 
الغلاف الخارجي حیث یتموقع العنوان كتساؤل محاط بالاستفهام في انتظار إجابة من فضاء 

        الشمعة " التي یرید العنوان ممارستها في روایة ، حیث یجعل من الهیمنة ")2(الداخل 
تجد مصوغاتها بین الشمعة من جهة و الدهالیز من جهة أخرى أكثر من "  و الدهالیز 

المفهوم الذي برز فیه المفهوم كدلالة على سیادة المكان المطلقة في وجه الاعصر الحدیثة  
فة إلى ركام من الأشیاء التي لا تعبأ حیث یتحول العالم الخارجي من فضاء یفیض بالأل

بالكائن فضاء یهرب منه الكائن ویتوارى متخفیا من بطش الأشیاء حتى یمجد المكان سطوته 
  .)3(من هو بإمبریالیة صلفة 

ینفتح منذ الوهلة الأولى على الفضاء )الشمعة والدهالیز ( ونلاحظ أن النص الروائي 
صخب الرهیب الذي یقطع على الشاعر عزلته من خلال الحضور الكثیف له ، وذلك ال

ووحدته و السكون و الهدوء الذي یخیم على عالمه الخاص لیجد واقعا مغایرا غیر الواقع 
الذي ألفه بحي یفرض علیه ویدفعه إلى الخروج من دهلیزه و تقوقعه على نفسه لمواجهة 

الأمل ) شمعة(بفضل الوطن ) دهلیز( الناس و الواقع و الحراك الجدید الذي أصبح یضئ 
  )4(.التي لم یكن یعتریه الشك في وجودها أصلا

                                                
  .ت، الكوی 1996، جوان  451بي ، ع عبد الملك مرتاض ، دراسة نقدیة في روایة الشمعة و الدهالیز ، مجلة العر  -) 1(
  .  369،الریاض ص  2001خالد حسین ، شعریة المكان في الروایة الجدیدة ، مؤسسة الیمامة الصحفیة ،  –)2(
  . 369المرجع السابق ، ص  -) 3(
،  2008،  31عبد االله شطاح ، ادیولوجیا ا لتقاطبات المكانیة في روایة الشمعة و الدهالیز ، مجلة التبین ، ع  –)4(

  .  81الجزائر ص 
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أصاخ  السمع لحظات ثم نهض وشق النافذة المشرفة على الشارع ، وراح یطل من 
، فإذا هي الثورة التي ستقلب المكان ودنیاه رأسا على )1(الفرجة الصغیرة یستوضح ماذا هناك

ا لحشود الاسلامین وهي تغزو الشارع في عقب ، منذ أن أطل من النافذة حیث رأى جموع
  .موقف مهیب وهتافاتهم تعلو صادرة منادیه بإضاءة الدهالیز المظلم أو هدمه على من فیه 

إن تقنیة التأطیر من خلال النافذة التي أوردناها في المقطع السابق و التي یظهر دورها  
رد أن یرسم بناء المكان الذي جلیا وواضحا في تشیید الفضاء الروائي ، أعطت الفرصة للسا

  .یتحرك فیه البطل واختراقه من خلال الأحداث 
استیقظ الشاعر " كما جاء في الفاتحة النصیة التي تعلن انفتاح التخیل بالتشكیل التالي

مرعوبا على أصوات تمزق سكون اللیل ، المجروح بالأرواح المنبثة في الشوارع متفاوتة القوة 
لم تكن الأصوات لمدافع لا ولا حتى لدبابات وجنازر كما جرت ...خر و التقارب من شارع آ

العادة منذ سنتین أو یزید ، انه هدیر بشري قوي یشبه ذلكم الهدیر ، الذي ینبعث من التلفزة 
بینما مصدره "خلال كل عید حیث تعرض الصلاة من البیت الحرام ، إلا إن هنالك نشازا 

نفس ایقاع الهدیر البشر حیث أعلنت الانتقال الذهني  منبهات أصوات السیارات تنطلق في
إلى عالم الكلمات و الخیال ، أي بمعنى )العالم الحسي (من عالم الأشیاء و الموجودات 

الانتقال من الإعلام الحقیقیة إلى عالم التخیل حیث یشرع النص في الظهور و الوجود و 
  .البروز
  وظائف وجمالیات المكان  -03    
لا یمكن قصر الأهمیة التي تكمن في المكان التخیلي في الوظیفة  :وظائف المكان  -أ    

البنائیة في تشكیل النص الروائي و الدلالیة من خلال الدلالة على المادة الحكائیة التي 
نما تشمل قدرته على انجاز الوظائف التي یعتمد علیها الروائي  ٕ سناد " یحتوي علیه وا ٕ وا

  . )2(قنیة بنائیة متساویة ومنطق التبین المكانيالوظائف للمكان هو ت
                                                

  .  08ص  ،الطاهر وطار ، الشمعة و الدهالیز -) 1(
  . 201مرشد أحمد ،البنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ، ص  -) 2(
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  :وهناك العدید من الوظائف یمكن إجمالها في وظیفتین رئیسیتین هما
من خلال هذه الوظیفة ینزاح المكان عن التحكم في مجرى  :وظائف خارجیة  - 

ا سریان الأحداث الروائیة في النص الروائي و التأثیر في الشخصیات الروائیة ، وعلاقاته
فیما بینها و الكشف عن مشاعرها ووجهات نظرها ورؤاها المختلفة والمتعددة ومن أهم 

الشمعة " الوظائف التي تنبثق عن الوظائف الخارجیة التي كانت في المكان في روایة 
  :منها " والدهالیز
و الدور المنوط بهذه الوظیفة هو تقدیمها لحوصلة على البیئة : الوظیفة المعرفیة  * 

المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة تفضي إلیها الأماكن ، ففي الجانب الاجتماعي لعب في 
ظهار عادة اجتماعیة مألوفة لدى الجزائریین وخاصة في  ٕ المكان دورا بارزا وجلیا في أبراز وا
الوسط الریفي ألا و هي روح التكافل و التآزر و التضامن و التعاون بین أهل القریة الواحدة  

لتف أهل القریة لجمع متطلبات ومقتنیات ومستلزمات الشاعر حتى یتمكن من حیث ا
قررت القریة و الدوار أن تجمع لي " الالتحاق بالثانویة ، ونسوق المثال التالي على ذلك 

المبلغ اللازم لشراء الجهاز العجیب ، كان واضحا أن تشكیلته أعدت في القرن التاسع عشر 
  )1( .یینلأولاد الأمراء و الإقطاع

نلحظ هنا أن مظاهر الحیاة القائمة في حیز مكاني محدود المدى وضیق وقلیل 
الكثافة السكانیة تتوطد فیه العلاقات الاجتماعیة من خلال روح التكافل و التآزر و التضامن 

  .وحمل هموم مشتركة بین الجمیع
لة لتحقیق وهذه الوظیفة یتجلى دورها في جعل المكان وسی :الوظیفة النقدیة  * 

وظیفة نقدیة لا تقتضیها المادة الحكائیة بحیث یصبح المكان مجرد أداة لتقدیم جملة الآراء 
السیاسیة و الفكریة المتعلقة بالمجتمع انطلاقا من مواقف الروائي لا من محتوى الروایة ، 

لسردي ومن أمثلة ذلك انتقاد الروائي أو المؤلف للطریقة المنتهجة وهو ما یجسده المقطع ا

                                                
  .42الطاهر وطار ، الشمعة و الدهالیز ، ص  –)1(
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طوي الكتاب الذي لم یكن لیقرأ فیه ، حالما توقفت الحافلة ، وأسرع إلى القطار ظل " :التالي 
یطل من النافذة وظلت تملأ بصره لا یرى قطارات تسیر في الاتجاه المعاكس ، ولا مقطورات 
متوقفة، هنا وهناك، ولا دور بلكور المهدمة في انتظار إن تقیم فیها الشركات المتعددة 
الجنسیات فنادق وبنایات خدمات ، بدل مقر رئاسة الجمهوریة، كما كانت رغبة مولى 
الرغبات الأولى لولا نصیحة ناصح بأن الخزینة خاویة و أن أزمة السكن خانقة و لا یصح 

ولا المباني الأرضیة وقطع الأرض المهملة بدءا من العناصر ، مرورا ... یا صاحب الصح 
ش و التي كان كعالم اجتماع یعلق عنها كل ما عبر الطریق وكثیرا بحسین داي ، حتى الحرا

  ")1(ما یغیره غادیا رائحا بهذا الرأي أو ذاك حیث المزاح 
في هذا مقطع النقدي من الروایة وهو موقف نقدي أزال الغبار عنه الروائي من خلال 

المجتمع و المكان ، الأمكنة ، في الحقیقة هو لا یعكس موقفا فردیا، لكونه یتعلق بما یهم 
نما هي نظرة ناجمة عن رفض النص الروائي لمظاهر الخلل في الواقع المعاش  ٕ   .وا

وهي عكس الوظائف الخارجیة و على النقیض لها تماما، حیث :وظائف داخلیة  - 
كون المكان یلعب دورا أساسیا ومحوریا في التحكم في مجرى سریان الأحداث الروائیة من 

ریاتهما ومشاعرهما وتحدید علاقتها وعندما یمنح المكان هذه الأهمیة خلال الكشف عن مج
و الدور فإن ملامحه ومواقعه ودلالاته تكون محكمة وفاعلة ویبین ذلك في الوظائف الداخلیة 

مشاعر الشخصیة ، ولعلها  إبرازمن خلال المساهمة في " الشمعة و الدهالیز" في روایة 
ان، حیث أن هذه الوظیفة تعطي للشخصیات الروائیة في الوظیفة التي أسندت كثیرا للمك

النص الروائي الفاعلیة و القوة والتمیز ، مما یدفعها إلى التعبیر عما یجول في خاطرها من 
كل ما هنالك بقایا جدران " مشاعر ومكامن ویرى ذلك من خلال المقطع الروائي التالي 

وعها مدینة ، تشكل في ذاتها مقبرة تشكل عمارات متطابقة أو متقابلة ، تشكل في مجم
هجرها سكانها من الفرنسیین والیهود و الأسبان و المالطیین وتفرق ما بقي فیها من جزائریین 

                                                
  .123  122الطاهر وطار ، الشمعة و الدهالیز ،ص  -) 1(
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لهم بصفة أو بأخرى ومهما كان مستواهم الاجتماعي و الثقافي تقالید وطقوس مدینة على 
دید حیاة جدیدة ، التقالید فیه الأحیاء العصریة موزعین في الفیلات هنا وهناك لیستأنفوا من ج

، وفي هذا المقطع السردي یكشف " )1(و الثقافة فردیة لا تمت للمجتمع بصلة من الصلات
الروائي عن ضیق وأسف وحسرة و ألم الشاعر على حالة المدینة و على الوضع المأساوي 

نا واطلعنا على الذي ترزح تحته و إلى ما آلت إلیه ومن خلال هذه الأمثلة التي سقناها لاحظ
الدور الذي أسهم به المكان في ابراز مشاعر الشخصیة وعما یختلج في داخلها من أحاسیس 

  .و تفكیر 
لا یمكننا إنكار أهمیة ودور المكان في بناء الروایة بحیث هو  :جمالیات المكان  - ب     

المجال الحیوي  )2(أرضیة الفعل وخلفیة –المكان  –یعد الجزء المكمل للحدث كما أنه یعتبر 
الذي تتحرك فیه الشخصیات وتتصارع ، فهو العمود الفقري الذي یربط أجزاء الروایة ببعضها 
البعض وقد لعب العنصر المكاني دورا مهما ومحوریا في تطور الأحداث و في بلورة القیم 

  ". الشمعة و الدهالیز" الفكریة و الجمالیة في روایة 
النص الروائي لخدمة الموقف الدرامي بحیث أسهم في لقد وظف الروائي المكان في 

یتعد الخیط  يتشكیل بنیة الحیرة و الانزواء و الانطواء على الذات و التساؤل المستمر الت
الذي نسج به المضمون الحقیقي للروایة ویجدر بنا أن نلاحظ بنیة الإخفاق قد تجسدت على 

من مفردات وصور ورموز الإخفاق و  في إشاعة معجم قصصي" النحوي" المستوى الالسني 
الخیبة والانطواء و العزلة و التساؤل و التدهلز و العتمة و الحیرة قد تجسدت في كثرة 

أنا هذا المجرم " السیاقات الفاجعة المحیطة بمصیر الشخصیة وحیرته من ذلك مثل قوله 
بل حدوثه أتحول الذي تتمثل جریمته في فهم الكون على حقیقته وفي فهم ما یجري حولي ق

                                                
  .18، ص طاهر وطار ،الشمعة و الدهالیزال –) 1(
  . 44 – 43أحمد كما زكي ، دراسات في النقد الأدبي ، دار الأندلس ، بیروت ، د ط ، د ت ، ص  –)2(
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إلى دهلیز مظلم متعدد الجوانب و السرادیب و الأغوار لا یقتحمه مقتحم مهما حاول وهذا 
  )1(...عقاب لجمیع الآخرین على تفاهتهم 

" وتسوق أیضا مثالا آخر ".  )2(أكون أحد أضرحة بین أجدر بتاهرت"وأیضا في قوله 
نما بإثارة مخاو  ٕ   ".)3(في لقد أزعجني أصحابك لیس بفضولهم وا

إن هذه السیاقات و غیرها توضح لنا نفسیة الشاعر الملیئة بمشاعر الإحباط و 
الغموض والانزواء وانحصار الذات و الخوف من المجهول فقد تملكه الرعب و الخوف من 
هدیر أصوات الشباب الإسلامي وحمل بعضهم السلاح معلنین عن قیام الدولة الإسلامیة  

  .ابیة وعدم وضوح الرؤیة بل هو مخیف ومجهول لدى الشاعر فالمستقبل تعتریه الضب
كان مرتبطا "الشمعة و الدهالیز " وعلیه نلاحظ أن الخط الدرامي في النص الروائي 

بالخلفیة الاجتماعیة للمدینة وما یجري فیها من أحداث ولعل الروائي كان شدید القسوة على 
بمفرده وبمعزل عن أیة وسیلة للمساعدة   البطل من خلال جعله یصارع المجتمع بكل أطیافه

وكأن الروائي یؤدي إلى افتتاحیة خط معین كان له اثر كبیر في الروایة خط أو اتجاه 
الصراع بین الشخصیة التي لم تستطع فهم ما یجري في المجتمع من أحداث وتحدیات هذا 

كلما حاول أن یقوم  المجتمع و المتمثلة في العقبات التي یجدها الشاعر موضوعة في طریقه
ولعل هذا هو السبب في مأساته وحیرته وقتله في النهایة، فضغط .بفهم ما یجري حوله 

الأحداث من الخارج و الضغط النفسي من الداخل قد تفاعلا معا ، ولم یبق للشاعر إلا أن 
حداث یرضخ للضغطیین اللذان افقداه التوازن وعدم القدرة على فهم ما یجري في المدینة من أ

ومن هنا كان الشكل العام للنص الروائي یشكل حسب الصراع الداخلي للشاعر الذي حاول 
  .فهم مجریات الأحداث المتسارعة لحركة الشباب الإسلامي 

                                                
  . 09 – 08، ص الطاهر وطار، الشمعة و الدهالیز -) 1(
  . 90ص  ،المصدر نفسه -)2(
  . 23ص  ،المصدر نفسه –)3(
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و الملاحظ إن الروائي قام باستغلال الكثیر من العناصر من قریة ومدرسة ومدینة 
ة وحیرة وتساؤل الشاغر و تقوده إلى ومبان وشوارع ووسائل نقل لتسهم كلها في صنع مأسا

  .المصیر المجهول وهو القتل 
فهي " الشمعة و الدهالیز" تتخذ القریة أبعادا اجتماعیة من حیث روایة : دلالة القریة - 

         جزء من تركیبة الوطن، وهي المكان الذي نشأ فیه الشاعر وترعرع، وهي تعد رمزا للبؤس 
و المقاومة و الشرف وهي شاهد على نمط الحیاة الیائسة على و الفقر و الحرمان والصبر 

في مدرسة القریة كانوا یتساءلون عما الزمني على " نحو ما یظهر في المقطع التالي 
متابعة الدروس وأنا في تلكم الحالة المزریة ، حذائي مرقع من كل جهة ، سروالي بدوره 

قمیصاي الأسود و الأزرق تشبث  صمد عدة سنوات ثم راح یستنجد بالإبرة و الخیط،
وان الوصف في مثل هذا السیاق یشید .)1(لونهما بالبقاء سنوات ثم تساویا في لون واحد 

عدة معان ذات طبیعة سنیمائیة تشترك جمیع في حقل دلالي یكود یكون مهیمنا على بقیة 
القریة شاهدا على هو حقل الحیرة و التساؤل لقد بدت " الشمعة و الدهالیز" الحقول في روایة 

البدایة البائسة للشاعر في حیاته كونها حیاة یشوبها الفقر و الحرمان مما جعلها نقطة 
ضعف لدیه ومصر تساؤل یومي كما أن الروائي أولى اهتماما لرسم الظلال التي تؤكد دونیة 

لهم ك  مدرستنا لیس فیها فقیر غیري " وفقر الشخصیة الاستقطابیة من خلال حضور القریة 
قلت لأبي انك تقحمني في عالم غریب عنا ... أبناء موظفین في الإدارة الفرنسیة ،

ن أحساس الفقر و المأساویة الذي غمر الشخصیة الاستقطابیة في القریة یوحي إ")2(تماما
  .باستفحال مشاعر الإحباط و الیأس وانحصار الذات 

  
  

                                                
  .  39،  الشمعة و الدهالیز ، ص الطاهر وطار –)1(
  .80ص  ،المصدر نفسه -) 2(
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كونا من مكوناتها الأساسیة ولقد یعد الشارع من تركیبة المدینة وم: دلالة الشارع  - 
أسهم إسهاما كبیرا في توضیح مسار البطل وكشف أغوار نفسه الحائرة الكثیرة التساؤل عما 

استیقظ :"یحدث في الشارع من مظاهر في المجتمع على نحو ما یأتي في المقطع التالي 
ي الشوارع متفاوتة الشاعر مرعوبا على أصوات تمزق سكون اللیل المجروح بالأنوار المنبثة ف

أصاخ السمع لحظات ثم نهض " وأیضا في مقطع آخر "  )1(القوة و التقارب من شارع لآخر
  ". )2(و شق النافذة المشرفة على الشارع وراح یطل من الفرجة الصغیرة یستوضح ماذا هناك

فالشارع أصبح مصدر تساؤل للشاعر عن مصدر الأصوات وعن طبیعة الأشخاص 
الأصوات المهولة وعن الشباب الذین یعلنون قیام الدولة الإسلامیة وهم الذین یصدرون 

حاملین البنادق و الرشاشات فقد استطاع أن یمسك بالشخصیة المحوریة ولا یدع لها مجالا 
لحریة التحرك، أي أنه یحاصرها ویحد من حركتها كما یغدو الشارع مبعث تساؤل دائم 

زعاج بالنسبة لهذه الشخصیة من خلا ٕ ل استفزاز الشباب الإسلامي وهدیر الأصوات التي وا
تنبعث في الشارع أثناء نومه بحیث أصبح یثیر أشجانها ویحرك فیها كوامن الشوق لحیاة 
القریة وهدوءها، وقد كان الشارع بدایة وافتتاحیة الروایة من خلال هدیر الأصوات المتعالي 

داث وبدایة تساؤل وحیرة الشاعر وبدایة فهو بدایة تسارع وتیرة الأحداث وهو انطلاقة الأح
  .معاناته، وهو إیحاء لمخاض جدید سوف یولد وهو أمل للتغییر 

وقد یكون الشارع وصفا لحالة تمر بها الشخصیة الرئیسیة من حیرة ویأس كما 
استعرضناه في المقطع السابق و الملاحظ أن الوحدات الوصفیة المتعلقة بالشارع جاءت 

ثیر من المواقف بنیة السرد بحیث تم توظیفها جمالیا، أضفى ظلالا و دلالات ملتحمة في ك
على مسار الحكي، وتساهم بقسط وافر في تجسید بنیة الحیرة و التساؤل و الخوف التي تعد 
القیمة المهیمنة، ومنه یمكننا القول أن جزئیات الشارع قد وظفت توظیفا جمالیا محكما بحیث 

ف الدرامي للحدث العام ونمت الحیرة الدائمة و المفاجآت لدى أسهمت في تصعید الموق
                                                

  . 80ص  ،السابقالمصدر الطاهر وطار ، –) 1(
  . 80ص ، هالمصدر نفس)2(
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ضمن المبررات " الشمعة و الدهالیز" الشاعر، ومن هذه الزاویة یدخل الشارع في روایة 
الموضوعیة و الفنیة التي تعمل على إقناع المتلقي بالحیرة والتساؤل الذي طبع على ذهن 

  .الشاعر طوال أطوار العمل الروائي 
یمكننا القول أن المكان في روایة الشمعة و الدهالیز لم یكن مجرد كتلة من الفراغ  وعلیه

ملیئة بالبیوت و الشوارع و المنشآت لإخفاء صفة المنطق على الواقع و الأحداث الروائیة 
نما عمل على التدخل وتوجیه مجرى الأحداث وتحول إلى قوة فاعلة أثرت في  ٕ فحسب، وا

حیث لامس دواخلها وكان شدید الحرص على تبریر ما یعتمل فیها  الشخصیات الكائنة فیه،
  .من مشاعر وأحاسیس 

  دور الشخصیة في البناء السردي :ثالثا   
  مفهوم الشخصیة وأهمیتها الروائیة -01    
تعد الشخصیة من الأركان الأساسیة التي یرتكز علیها السرد ولا  :مفهوم الشخصیة-أ     

فهي من دعامات العمل القصصي ، تقوم بالأفعال و توجه مسار یمكنه التخلي عنها، 
الأحداث ، ثم إن دلالة الخطاب السردي ما هو إلا نسیج من رؤى الشخصیات باعتبارها 

  . )1(فواعل أساسیة في بنیته الفنیة
العنصر الوحید الذي " و الشخصیة هي الأداة التي یتم بها التمیز انطلاقا من كونها 

  .فهي أشبه ما تكون بالقلب النابض للسرد"  )2(كافة العناصر الشكلیة الأخرىتتقاطع عنده 
و الشخصیة تربطها علاقات وطیدة مع بقیة العناصر السردیة إذ ترتبط بالحدث ارتباطا وثیقا 

" )3(طبیعة الشخصیات و قدراتها بوجه عام تأتي بالمقدار الذي یتطلبه الحدث" لصیقا فـ
الحدث وتشكل المصدر الأساسي و الرئیسي في وجوده وعلیه فإن فالشخصیة هي من تقوم ب

                                                
،  44عبد االله إبراهیم ، خطاب السرد القصصي من التدلیل إلى التأویل ، مجلة الأدیب المعاصر ، بغداد، العدد  -) 1(

  . 12، ص  1992
  .  202ص ) صیة الفضاء ، الزمن ، الشخ( حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ،  -) 2(
  . 16أودین مویبر ، بناء الروایة ، إبراهیم الصرفي ، دار الجیل ، د ط ، ص  -) 3(
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الحدث یؤدي دورا أساسیا ومحوریا في الكشف عن نوازع الشخصیة و توجهاتها فهي الفاعل 
فلا شخص بدون " و الحدث فعلها لا یمكن ان ینفصل الفعل عن فاعله ، ومن هنا و علیه

  " )1(حدث ، كما لا حدث بدون شخص وكلاهما سرد
     ار و استقباله، واصطناع المحاكاةضافة إلى ذلك تعمل الشخصیة على بث الحو إ

ذكاء الصراع وتنشیطه على وفق سلوكها وأهوائها ،كما تعمل  ٕ و القیام بوصف المناظر وا
بشكل واسع على بث الروح و الحیاة و الحركة في السرد سواء أكانت الشخصیة یلفها 

  .الوضوح فهي من ثم مصدر إشعاع وتألق للقص الغموض أو الشخصیة التي تتحلى ب
 )2(مهام الراوي ذاته أو المروى له كذلك" وقد تقوم الشخصیة بین الحین والآخر بتولي 

متفاعلة مع الزمان و المكان مانحا إیاهما معنى جدیدا مؤدیه أو دورا لهما لا یمكن لبقیة 
  " )3(كل شخصیة جدیدة تعني قصةالعناصر الأخرى القیام بها، لذلك عد احد الباحثین أن 

وقد تعددت تعریفات الشخصیة سواء من الناحیة النظریة آو التطبیقیة نظرا للأهمیة 
التي تعتریها في الدراسات الحدیثة لكونها كائنا له سماته الإنسانیة ومنخرطا في أفعال 

ة طبقا لدرجة إنسانیة ممثلا له صفات إنسانیة و یمكن أن تكون الشخصیات رئیسیة آو ثانوی
      بروزها  ورغم أن الشخصیة غالبا ما تستخدم للدلالة على كائنات تنتمي لعالم المواقف 

  .و الأحداث المرویة فإنه یستخدم للإشارة إلى الراوي والمروي 
    وقد تعددت المفاهیم حول الشخصیة نظرا للتطورات التي شهدتها الساحة الإبداعیة 

راء و المفاهیم التي تعرضت إلیها رغم اختلافها، ومن هذه الآراء ما و النقدیة، ومن أهم الآ
و الذي یرى أن الشخصیة تحدد بالوظیفة التي تسند إلیها، ولیس " فلادیمیر بروب"أورده 

                                                
  1محسن جاسم الموسوي ، سردیات العصر العربي الإسلامي الوسیط ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط  –)1(

  .  77، ص  1997
، ص  1990في المثل القرآني ، اتحاد الكتاب العربي ، دمشق ، د ط ، عشتار داود محمد ، الإشارة الجمالیة  -) 2(

152 .  
  . 85،د ت ، ص  3حسن داود ، البنیة القصصیة في رسالة الغفران ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، ط  –)3(
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التي ) الأفعال( بصفاتها واستنتج من مجموعة القصص، أن الثوابت في السرد هي الوظائف 
یرة هي أسماء و أوصاف الشخصیات واستخلص من ذلك یقوم بها الأبطال، والعناصر الصغ

إن ما هو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عما تقوم به الشخصیات، أما من :" ما یلي
           توابع فعل هذا الشيء أو ذلك ، وكیف فعله، فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلا باعتبارها 

  . )1(لا غیر
و التقلیل من أهمیتها و أوصافها، إن الأساس وعلیه فمفهوم الشخصیة عند بروب ه

هو الدور الذي تقوم به، وهكذا لم تعد الشخصیة تحدد بصفتها، وخصائصها الداخلیة، بل 
بالأعمال التي توظف من أجلها ونوعیة هذه الأعمال وقد عرف مفهوم الشخصیة تطورا 

اللذین قام بهما كل من و الذي قام على الاعتماد على التحلیلین ) غریماس(ملحوظا بمجيء 
تیان سوریو" و" بروب" ٕ نظام عاملیة الشخصیات ، وهي محاولة ) غریماس( لیؤسس " وا

لإقامة تناسب بینهما ،ومن جهة أخرى أراد توجیه القرابة بین جدول الأدوار عندهما في 
  .الوظائف و اللغة

، ونلاحظ هي الذات و الموضوع، المرسل و المرسل إلیه) غریماس(و العوامل عند 
في التمییز بین العامل و الممثل، فقد قدم وجها جدیدا للشخصیة من ) غریماس(الدقة لدى 

في الاقتصاد  "الشخصیة المعنویة " اصطلح علیه بالشخصیة المجردة فهي قریبة من مدلول 
فلیس من الضروري آن تكون الشخصیة المجردة هي شخص واحد، وذلك كون العامل في 

یمكن آن یكون شخصا فقد یكون فكرة كفكرة الدهر، او التاریخ، وقد یكون ) غریماس( تصور
  . )2(جمادا آو حیوانا

  :فقد قسم الشخصیات إلى ثلاث فئات" فیلیب هامون"أما 
وقسمها إلى الشخصیات التاریخیة و الشخصیات : فئة الشخصیات المرجعیة  - 

  .الاجتماعیة والأسطوریة و المجازفة 
                                                

  .   24 – 23حمید لحمیداني بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص  –)1(
  .  52، ص  هنفس المرجع –)2(



 الفصل الثاني                                                           عناصر البناء الفني 
 

68 
  

وتكون علامات على قصور المؤلف أو القارئ أو من :واصلةفئة الشخصیات ال - 
  .یكون نائبا عنهما في النص

وهي عموما تحیل إلى النظام الخاص ):التكراریة ( فئة الشخصیات المتكررة  - 
بالعمل الأدبي، فالشخصیات تنسج داخل ملفوظ شبكة الاستدعاءات و التذكیرات لمقطع 

ه الشخصیات تقوم بوظیفة تنظیمیة لاحمة، أي أنها الملفوظ منفصلة ذات طول متفاوت وهذ
حول " فیلیب هامون "علامات مقویة لذاكرة القارئ مثل الشخصیات المبشرة بالخیر وقد أشار 

أنه بإمكان ایة شخصیة ان تنتمي في الوقت نفسه أو بالتناوب لأكثر من : هذا التصنیف 
  . )1(واحدة من هذه الفئات

دلول الشخصیة، مستویات وصف الشخصیة، وذلك على م: وقد حدد ثلاثة محاور 
ان تحلیل الشخصیة الروائیة وحدة دلالیة قابلة للتحلیل و الوصف ، حیث هي " ضوء مقولة

  ". )2(دال ومدلول ، ولیس كمعطى قبلي وثابت
و حاول في هذا المحور إعطاء مفهوم الشخصیة من خلال  :مدلول الشخصیة *

دلالیة باعتبارها مدلول لا متواصل ویفترض أن هذا المدلول  مفهوم الشخصیة وحدة" قوله 
قابل للتحلیل و الوصف أن الشخصیة تولد من المعنى، و الجمل التي تتلفظ بها أو من 

  . )3(خلال الجمل التي یتلفظها غیرها من الشخصیات
لا " هي مورفیم ) فلیب هامون(إن الشخصیة عند : مستویات وصف الشخصیة *
الشخصیات تربطها فیما بینها علاقات من مستویین من خلال مستوى أعلى ف" متواصلا

  ).الصفات المكونة للعلاقة( ومن خلال مستوى أدنى ) وحدات تكون أكثر عمقا أو تجدیدا (
من خلال دال غیر ) فیلیب هامون( یتم تقدیم الشخصیة عند  :دال الشخصیة *

وخصائصها العامة تحدد في " السمة" بـ متواصل بمجوعة من الإشارات التي یمكن تسمیتها
                                                

  .16– 15،ص  1990الكلام ، الرباط ، ، ت ، سعید بنكراد ، دار فیلیب هامون ، سیمولوجي الشخصیات الروائیة  -) 1(
  ) الفضاء ، لزمن ، الشخصیة ( حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ،  -) 2(
  . 214ص ،نفسهالمرجع  –) 3(
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            جزء هام من خلال الاختیارات الجمالیة للكاتب ، فقد یكون مقتصرا على باطنیة الحوار 
  .أو ذاتیة السیرة، فتأتي إشارات التعریف بالشخصیة هنا من خلال ضمیر المتكلم

لدال تكون بالتركیز على اختیار أما إذا كانت الروایة تروي بضمیر الغائب فالسمة الدلالیة ل
  .اسم العلم، لأنه مؤشر واضح للعلاقة بین الدال و المدلول

  :ویظهر دال الشخصیة بطرق مختلفة قد تكون
  وذلك من خلال القدرات الطباعیة للغة المكتوبة:بصریة.  
  باعتبارها الأصوات المعالجة لحصر المعنى، فقد تكون تباعا للترخیم :سمعیة 

  .في السمة الدلالیة و الإیقاع
  ویتم ذلك من خلال حركة تمفصلیة للأعضاء الكلامیة كالترخیم، :تمفصلیه 

نطق عسیر الحركات، الصوامت، وهو تدعیم التقابلات السردیة الوظیفیة لتحدید شخصیات 
  .)1(رئیسیة، وشخصیات ثانویة

 ن القارئ هنا یتم بناء أسماء العلم وفق اشتقاقیة اعتیادیة، بحیث یتمك: صرفیة 
  .من التعرف على العناصر القابلة للتعیین

وتعد الشخصیة من العناصر الرئیسة التي تؤدي دورا بارزا في بناء الخطاب الروائي من 
              ن العناصر الأخرى إلا مظاهر لها فلا تكو " .... خلال ارتباطها بالعناصر الأخرى

الزمن زمن إلا بها ومعها ولا الحیز حیز إلا بها   أو راكضة في سبیلها أو دائرة في فلكها فلا
  .)2(حیث هي التي تحتویه، فلیس في حقیقة الأمر كون الا بتأثیر منها ودافع من سلطانها

وهذه المفاهیم للشخصیة المقدمة على أنها علامة لغویة وقضیة لسانیة لكن حتى وان 
ثنایاها ملامح الإبداع فتبتعد ظلت بهذا المفهوم فهي تبقى ذات صبغة إنسانیة تحمل في 

  .على الوجود الواقعي لمعانقة المفهوم التخیلي 
                                                

  .54ئیة ، ص فیلیب هامون ، سیمولوجیا الشخصیات الروا -) 1(
)  زقاق الدق ( عبد المالك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي ، معالجة هیكلیة سیمیائیة حركیة مركبة ، لروایة  -) 2(

  .217، ص  1995، 04دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط 
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ورغم جهود المناهج النقدیة لتحلیل الشخصیة الروائیة وتقدیم مفاهیم عدیدة لها، إلا 
أنه تبقى هناك فجوات یصعب تداركها ، فالمحاولات متنوعة وكثیرة من جهة ، وقد تمكن 

وجوه الظاهرة لكن الإلمام بماهیتها یظل الغایة المنشودة  أصحابها من الوصول إلى بعض
من طرف الجمیع ، حیث ندرك من خلال هذه الآراء أن دراسة الشخصیة الروائیة تعتمد 

یتساءل ) عبد المالك مرتاض(على تقنیات تفجر طاقتها الجمالیة ودلالتها المتباینة مما جعل 
ألاف الروایات التي كتبت في القرون الأخیرة   ما بال"في مناقشة لإشكالیة الشخصیة قائلا 

بینما لا یتحدث النقاد إلا زهاء عن عشر روایات من جمیع القارات ؟فهي تتجسد في هذا 
أساسا ولیس في بناء الشخصیة أو في رسم أو عدم رسم ملامحها، أو في اعتبارها شخصا 

تشیئتها أو حیونتها أو في مصغرا، أو مجرد كائن ورقیا أو أعطاها رقما أو حرفا، أو في 
فأیمن الروایة العظیمة إذن ؟ذلك هو السؤال ... عدم الاعتراف بوجودها على وجه الإطلاق 

الذي نرید عنه جوابا، وأما ما عدا ذلك فتفصیل یهتدي به النقاد ، وفضول یعدو به العادون 
  . )1(في كل واد

ها وبعدها الثقافي بغض النظر ولفهم الشخصیة فهما صحیحا یجب علینا الغوص في كینونت
عن كونها إنسانا أو حیوان مشخصا ،أو مشیئا، تصویریا أو غیر تصویري، حیث تشترك في 
هذا البناء و إنتاجیة تجارب الحیاة المختلفة المتحركة في قلب الواقع فكانت الشخصیة من 

  ")2(نسق من المعادلات المبرمجة في أفق ضمان مقرو ئیة النص" هذا المنظور 
           هي عبارة عن تسلسل الوظائف المحدودة العدد " :فلادمیر بوب "و الحكایة حسب 

و الانتشار، ولا یمكنها أن تكون شیئا آخر سوى ما تخیل علیه، فإذا كانت الحكایة العجیبة 
  :تتحدد كتتابع  لإحدى وثلاثین وظیفة، فإن هذه الوظائف قابلة للتجمیع في دوائر الفعل وهي

  .دائرة الفعل المتعدي -
  .دائرة الفعل الواهب -

                                                
  . 89ص ،) بحث في تقنیات السرد ( عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة ،  -) 1(
  . 68، ص ،  1996محمد عزام ، النقد و الدلالة ، نحو تحلیل سیمیائي للأدب ،منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،  -) 2(
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  .دائرة الفعل المساعد -
  .)الشخصیة(دائرة فعل الأمیرة  -
  .دائرة الفعل الموكل -
  .دائرة فعل البطل -
  .)1(دائرة الفعل المزیف -

فهذه الوظائف جمیعها هي التي تمثل الفعل أو الوظیفة الشخصیة وتحمل قیما دلالیة      
  .في مضمونها 

ودراسة الشخصیة الروائیة من أهم الوسائط الرامیة إلى إضاءة عالم الروایة عبر 
  :مستویین
إن رسم الشخصیة یدخل في أهمیة ما یضفي على الروایة :مستوى فني جمالي  *

القمة الفكریة وبلغت درجة عنایة الروائیین في تشكیل الشخصیة اعتمادها أساسا على 
التي استخدم ) روایة الشخصیات ( فعرف الإصلاح الأدبي  تصنیف بعض الأنماط الروائیة،

فیها الروائیون براعتهم الحرفیة وخبراتهم المعرفیة لعرض شخصیات تملك قابلیة الرسوخ في 
  .ثقافة الإنسان 

كان مؤلفو النصوص الروائیة كثیرا ما ینتابهم الشعور أن الشخصیة دائما هي شیئا  
  .بیر عن الشخصیة االروایة خلقت من اجل التع شیقا بحیث ترى فرجینیا وولف أن

تعد الشخصیة نافذة للإطلالة على البني المتجاورة في : مستوى فكري معرفي  *
  . )2(القطاع الإنساني الاجتماعي الذي تشمله الإطلالة

                                                
  1، دار مجدلاوي ،عمان ط....)صفة روایة الشراع و العا(سعید بنكراد ، سیمولوجیة الشخصیات السردیة ،  -) 1(

  . 23- 22 -21، ص  2003
 01الأنا و الآخر ، عبر اللغة السردیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط  صلاح صالح ، سرد الآخر ، - ) 2(

  . 102، ص  2003، 
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ومن " والشخصیة ابتداع المؤلف لتقوم بتأدیة دور معین في العمل القصصي أو المسرحي 
یك الإحداث على أن تخضع لمنطق القصة أو المسرحیة لا لمنطق المؤلف خلاله یتم تحر 

  .)1(لان حریتها مصداقیة النص المحكي 
  أهمیة الشخصیة في النص الروائي -02    

لم تتعد الشخصیة في الشعریة الأرسطیة، كونها التي تمثل الظهار للأحداث التي 
نقوم بها ، فاهتمام المؤلف یكون بالأحداث نقوم بها ، فاهتماما المؤلف یكون بالأحداث التي 

یرى أن المأساة حكاة لعمل ما وهو ما " أرسطو " ثم یقوم باختیار الشخصیات التي تناسبها فـ
یلزم وجود الشخصیات التي تؤدي ذلك الدور من خلال ذلك تحمل كل واحدة الصفات 

  .)2(إلیها  الفارقة في الشخصیة و الفكر، كما تنسجم مع الأعمال التي تستند
ویرى المنظرون الكلاسیكیون أن الشخصیة مجرد اسم یقوم بالحدث متبعین آراء أرسطو التي 
ترى أن العمل الفني محاكاة للحیاة بما فیها من سعادة وشقاء، فاعتبروا الشخصیة من 

  . )3(مقتضیات الأعمال وتوابعها فهي كما یقول علماء الأصول الواجب بغیره لا الواجب بذاته
وفي القرن التاسع عشر بدأت الشخصیة تحتل مكانة ابرز في النص الروائي وأصبح وجودها 

الاهتمام بالشخصیة تختزل ممیزات الطبقة ) الان فروبي(مستقلا عن الحدث، ویرجع 
الاجتماعیة وأصبحت عناصر السرد توظف لإظهار الشخصیة وقد عوملت الشخصیة في 

  .جود فیزیائي ومدني هذه الفترة على أساس كائن حي له و 
وقد ساد آنذاك النقد الاجتماعي ، بحیث الشخصیة تمثل شخصا اجتماعیا ، فقد 

في الملهاة الإنساني تصویر موقف البرجوازیین وما ساد المجتمع من " بلزاك"كانت غایة 

                                                
دار العرب ، الجزائر . ولد یوسف مصطفى ، كیف توظف المصطلح الأدبي و النقدي في تحلیل النصوص الأدبیة  -) 1(

  . 43ص 
 ن عباس ، دار صادر ، بیروت ، د طمد یوسف نجم ، مراجعة احسادیفید دیتش ، مناهج النقد الأدبي ، ترجمة مح - ) 2(

  . 49، ص  1967
  . 96، ص  2000الصادق قسومة ، طرائف تحلیل القصة ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، د ط ،  -) 3(
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فقام بتصویر كفاح العمال، ومن خلال الوعي الیائس لشخصیاتهم، رسم " أمیل زولا"طبقیة 
محمد غنیمي هلال ( شر وهي تقاتلهم اغتیالا لا رحمة فیه، ویقول في هذا الصدد قوى ال

... الأشخاص في القصة مدار المعني الإنسانیة و محور الأفكار والآراء العامة )"
، وعلیه یظهر لنا جلیا من خلال القول آن للشخصیة ")1(الأشخاص كذلك مصدر هم الواقع 

  .وأنها تعكس الواقع الاجتماعي بكل تناقضاته مكانة هامة في البناء الروائي 
  حركیة الشخصیات -03    

یمكننا القول ان الشخصیات اتت على " الشمعة والدهالیز " من خلال قراءة روایة 
  :النحو التالي 

تنقسم الشخصیات المرجعیة إلى شخصیات تاریخیة واجتماعیة :شخصیات مرجعیة  -أ     
  .أسطوریة وشخصیات مجازیة ، وشخصیات 

  وهي ذات انتماء تاریخي وتنوع بین المرجعیة :شخصیات مرجعیتها تاریخیة  - ب    
السیاسیة والدینیة و الثقافیة وغیره وهذه الأنواع تحیلنا على معنى ثابت ولذلك على الدارس 

  .إیضاح تلك الخلفیة المعرفیة التاریخیة لهذه الشخصیات 
           الشمعة " ن الهدف الرئیسي للروائي في روایة لم یك:الشخصیات السیاسیة  - ـج    

تاریخیا ، فالشخصیات التاریخیة التي تم توظیفها في الروایة لم یكن القصد من " و الدهالیز
توظیفها تاریخیا فقط ، فهو یعطي البعد الخاص للمغزى المعبر عنه في الروایة أما أثارا 

ت لها بعض الصفات أو بعض الأعمال التي تاریخیة هامة وأما أسماء لشخصیات أسند
ضریح (أغرتها أو نسبت إلیها بعض الأقوال ونذكر منها من خلال المرجعیات الجماعیة 

مقاومة (و)العهد العثماني ( و )الدولة الفاطمیة (و )الدولة الرستمیة( و)الوندال ( و)اجدار 
  ) .الثورة التحریریة( و) عبد القادر  الأمیر

                                                
  . 562ص  1982،  01محمد عنیمى هلال ، النقد الأدبي لحدیث ، دار العودة ، بیروت ، ط  -) 1(
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الفردیة من خلال أسماء بعض الصحابة و الشخصیات التي كانت لها و المرجعیات 
اثر في التاریخ الإسلامي كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب ومعویة 

  .بن أبي سفیان ، وعمرو بن العاص و الزبیر بن العوام وهارون الرشید 
 اهنة وماسینیسا ویوغرطة تنهینات و الك: كما وردت بعض الشخصیات قبل الإسلام مثل 

 ائشة أم المؤمنین وفاطمة الزهراءكما وردت أسماء لصحابیات أمثال خدیجة بنت خویلد وع
  .وزینب أم المساكین 

كعقبة بن نافع، كما وردت أسماء بعض الشخصیات التي قادت الحروب الإسلامیة 
  .طارق بن زیاد، موسى بن نصیر وخیر الدین بربروس، مصطفى بن بولعید 

ونلاحظ ورود ضریح أجدار في ملحوظات شخصیة الشاعر مرة في بدایة الروایة و 
الشاعر في حالة انفصال عن الموضوع ، وهو محاولته معرفة مصدر الأصوات التي تمزق 
سكون اللیل، فهو یستوضح ماذا حدث وقد جعل نفسه في احتمال ان یكون احد أضرحة بني 

كشخصیة مرجعیة نظرا للقیمة "ضریح أجدار" وائي ، وقد اعتمد الر )1(أجدرت بتاهیرت
التاریخیة لهذه الاثار في تاریخ الجزائر ، كما أن مفهوم الشخصیة عند الشكلانیین أنها شكل 

  .قائم بذاته 
بالشخصیة المحوریة في الروایة جعل توظیفه یكون "ضریح أجدار " وارتباط ذكر 

ا الروایة فشخصیة الشاعر تعایش حسب رؤیة هذه الشخصیة إلى القضیة التي تعرضه
جسما تحمله "ضریح اجدار " أوضاع الجزائر معایشة واعیة و الدراسة تلتزم في توظیف 

الصورة السیاقیة، ولیس بكل معانیها الممكنة باعتبارها من الطبقات الدلالیة المنظمة ، 
  .)2(والصورة السیاقیة هي نتاج استغلال إمكانیة من إمكاناتها الدلالیة

 
                                                

  . 09وطار ، الشمعة و الدهالیز، ص  الطاهر -) 1(
 ا ، رسالة دكتوراه جامعة تلمسان رشید بن مالك ، السیمیائیة بین النظریة و التطبیق ، روایة نوار اللوز نموذج -) 2(

  .195، ص  1998
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  الشخصیات الثقافیة -04    
فرغم عدم " الشمعة و الدهالیز" هیمنة الشخصیات الثقافیة في المتن الحكائي لروایة 

مشاركتها في الأحداث شانها في ذلك شأن الشخصیات التاریخیة السیاسیة كونها لا تتمتع 
ان حضورها ، وقد ك)1(بحق العمل و الكلمة، إلا من خلال ما تقوله عنها الشخصیات الأخرى

قویا، فقد ورد أغلبها على لسان الشاعر ، ولم یكن لها دور مباشر في سیرورة عناصر 
القصة هذه الرقصة شكلت فضاء هاما في بناء الروایة ، ویكررها كلما تأزمت الحالة، وهي 
في الأصل رقصة قام بها أول مرة أیام كان في الثانویة الفرنسیة الإسلامیة بقسنطینة، وجرت 

ادة أن تقدم نشاطات في احتفالات آخر السنة وكلها مستمدة من الثقافة الفرنسیة غناء الع
  .ومسرحا 

وقد اختیر لأداء دور العجوز المرابي في مسرحیة لواسین، إلا انه رفض وقام بأداء 
  .رقصة فلكلوریة شعبیة شاویة بلباس تقلیدي وخاصة البرنوس

لثقافیة من خلال شخصیات فكریة أدبیة وقد وردت الكثیر من الشخصیات المرجعیة ا
علي ابن ( و الإمام )أبو فراس الحمداني(و)احمد بن حنبل(ودینیة ومن الشخصیات الإمام 

مقامات ( و)المتنبي( و )كعب بن زهیر(و ) امرئ القیس(و)سیدي الخلیل( و) آبي طالب 
  )ابن عربي) (الحلاج (و )الامام البخاري ( و) عبد القادر الجیلاني ( إضافة إلى )الحریري

وتكمن أهمیة الشخصیة على مستوى الدلالة ). عبد الحمید ابن بادیس( و ) الجاحظ( و 
  : كونها علامة في 

تعتبر الشخصیة المحوریة في الروایة ، وهي شخصیة الشاعر وقدمت على خشبة  - 
مجتمع، حیث النص على أنها مثقفة واسعة الاطلاع ، وذلك دلالة على أهمیة الثقافة في ال

أعاب النص الروائي على الذین ینادون بإقامة الدولة الإسلامیة بالتركیز على أن الدین 

                                                
  . 33، ص  1920 03عبد المالك كجور ، تحدیث قراءة الشخصیة الأدبیة ، مجلة المساءلة ، الجزائر ، عدد  -) 1(
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عبادة، و الشاعر یجد نفسه بین نقیضین ، طرف یرید أن ینسلخ من أصالته انسلاخا كاملا 
  .وقاطعا صلته بجذور الماضي وطرف آخر یرید أن یعود بالزمن قرونا سحیقة 

لشخصیات في النص الروائي دلالة على التشبع الثقافي من الثقافة إیراد كل هذه ا -
  العربیة من ناحیة و الاطلاع على الثقافة الأجنبیة من ناحیة أخرى و لدى الروائي

فالتوظیف كان توظیفا واعیا للشخصیات فكل منها ورد في مواقع مناسبة فقد تكون أحیانا 
دم الجانب الفكري الذي یكون بصدد التعرض إلیه ملائمة للحالة النفسیة للشاعر وأحیانا تخ

سواء من خلال الحدیث الباطني أو من خلال مناقشة محوریة في قضیة من القضایا الفكریة 
  .كورود السهر وردي و الخیام والعدویة و الحلاج 

في نفسه ، من تغیر یكاد یكون جذریا بین ) زهیرة (و الشاعر نفسیا جراء ما أحدثته 
ار كونه مدرس علم اجتماع وباحثا في أمور فكریة مختلفة، وبین حالة التفكیر في حالة الوق

  .الفتاة و الحب وانفعالاته 
ذكر كل هذه الأسماء الثقافیة هي دعوة إلى وجوب نشر الثقافة في أوساط  - 

المجتمع وفي ذكرها إشارة إلى بعض السلبیات التي تتمثل في استغلال بعض الوجوه الفكریة 
ض سیاسیة ومثال ذلك ما جاء على لسان عمار بن یاسر وهو یقوم بتعریف الحركة لأغرا

كانت جامعة قسنطینة " السیاسیة التي ینتمي إلیها وكیفیة انتشارها في أوساط الجماهیر قائلا 
وكرا للشیوعیین وكل الملحدین و الكافرین فجاء  مستغلین تذبذب الدولة التي تتقرب إلى 

دمة الإسلام ، فأحضرت الإمام محمد الغزالي یفتي في المساجد و في الشعب بالتظاهر لخ
التلفزة والإذاعة و القاعات العمومیة ، ویضرب الشیوعیین كلما قویت شوكتهم ، من طرف 

فقد حریا بهذه الشخصیة الإسلامیة أن یكون دورها تنویر الأفكار الإنسانیة " )1(الحزب الحاكم
  .ا بدل تقدیم دورها في متاهات السجال السیاسيعموما و الفكر الإسلامي خصوص

  شخصیات ذات مرجعیة اجتماعیة  -05    

                                                
  .  82الطاهر وطار ، الشمعة و الدهالیز ، ص  -) 1(
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تختلف هذه الشخصیات عن بقیة الشخصیات السیاسیة و الثقافیة كونها لا تحیل 
نما هي تحیلنا  ٕ على أشخاص معینین من الماضي آو الحاضر، ولیست آتیة من الثقافة وا

علي لها خارج الروایة ، ولكن وجودها مرهون من خلال على نماذج اجتماعیة، ولا وجود ف
بعض سماتها وأفعالها مستقاة  من مجتمع ذي وجود حقیقي في بعض في بعض جوانبه 

  )1(تحیل علیه
شخصیات ذات مرجعیة اجتماعیة ومن بین " الشمعة والدهالیز" وقد وردت في روایة 

خصیات في النص الروائي بأنهم وقد ورد ذكر هذه الش" جیران الشاعر " هذه الشخصیات 
یحتلون الجزء السفلي من المبنى الذي یسكن فیه الشاعر، والإشارة على عدم رده على تحیة 
احدهم إذا حیاه ، أو شتمه ، فقد أدخلهم في دائرة عقابه لهم التدهلز التام، أما هم بدورهم فقد 

دین في المنطقة، فلم یعد یعنیهم اهتموا به قلیلا في بادئ الأمر، ثم ألغوه في قائمة المتواج
شأنه إطلاقا ،هذا ورغم ذلك فوجوده أثار بعض الحسد في نفوسهم لاحتلاله طابقا بأكمله 
لوحده في حین هم یتقاسمون الطابق السفلي وعددهم في تزاید یوما بعد یوم ، مما جعل 

  .بعضهم یفكر في حد التصفیة الجسدیة لهذا الشخص 
حیث قدمهم الروائي ككل فهم صورة واقعیة لنظرة الناس الجیران شخصیة مرجعیة 

  .إلى العلاقة بین الجیران 
نما قدمت مكتملة بهذه العلاقة في  ٕ وهذه الصورة لم تلحظ تطورها عبر النص الروائي وا
المجتمع الجزائري ، تحدیدا في العاصمة من الأحیاء الشعبیة ، فهذه الصورة تبرز فضول 

  .حیاة الشاعر الذي لم یعرهم أي اهتمام  هؤلاء في استطلاع أسرار
إن شخصیة  الجیران علام على الاختلالات الاجتماعیة و النص أشار إلى هذه 

البعض منهم أصیب بشیخوخة مبكرة ، "الاختلالات صراحة على لسان الشاعر حیث قال 
نهمك فقفز على جمیع مراحل العمر ، لیجد نفسه في حالة تصوفیه غریبة یعتزل الحیاة وی

                                                
  . 103 - 102مة ، طرائق تحلیل القصة ، ص الصادق قسو  -) 1(
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، و البعض الآخر یقضي لیله في الملاهي و المراقص ، ویقضي ما تبقى ...في الاستغفار 
  )1(....من نهاره في السیارات  المكیفة و في الطائرات المحلقة 

 فهذه الاختلالات لابد لها من الزوال ، بحیث وردت ومضات ضوء خافتة ترسله
 إشارةسا آخرین معظمهم من الشباب نحوها شمعة ما في منارة ما ، في دهلیز ما تجتذب أنا

  .اندلاع ثورة تلقائیة شبیهة بالثورة التي ثار فیها الفلاحون في وجه الرومان  إمكانیة إلى
یعرف العلماء الأسطورة على أنها الخارج عن المألوف : الشخصیات الأسطوریة  -06    

یاة ، و الكون في أسلوب و الخارق للعادة ، في صفات الإنسان ، وهي تفسر أسرار الح
قصصي ، یدور التقالید و العقائد الدینیة و الاجتماعیة ، و علیه فهو یبحث من خلالها عن 

  . )2(معرفة الأسرار التي تحرك حیاته وخوارق الطبیعة و مصادر الخیر و الشر
، وان لم تهیمن في  أسطوریةشخصیات " الشمعة و الدهالیز" وقد تضمنته روایة 

روائي فذلك لا یقلل من شأنها على المستوى الرمزي ، وعدم هیمنتها على مجریات المتن ال
، وبعض  1992الروایة و التي تتمثل عموما في ملابسات الانتخابات التشریعیة  أحداث
في  الأسطوریةالثورة التحریریة وهي على الخصوص طفولة الشاعر و الشخصیات  أحداث

 أثرهامدینة قسنطینة لا ینفي  أولیاء" ذكر البعض منها مثل وان "  الأولیاء" النص تتمثل في 
ورد ذكره كثیرا فقد ورد في النص الروائي ان " لزمان سیدي بو "النص و بالمقابل الولي  في

یرعى امور الناس بعلم الغیب یبعث التفاؤل في النفوس للاعتقاد " سیدي بو لزمان " الولي 
  .ببركته 

  ات ئیة أسماء الشخصیمقرو  -  07
یعتبر الاسم إحدى السمات الممیزة للشخصیة الروائیة ، ففي كثیر من الأحیان 
تلخص لنا بعض الأسماء ولو بإیجاز حقیقة الشخصیة ، وتعطینا لمحة عنها فمن المعلوم 
أن إي روائي لا یسمي شخصیاته عبثا أو اعتباطا بل یعمل جاهدا على اختیار أسماء تكون 

                                                
  .106الطاهر وطار ، الشمعة و الدهالیز ، ص  -) 1(
  . 53، الریاض ، ص  2000،  280محمد محمود أبو عزیز ، مجلة الفیصل ، عدد  -) 2(
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أن بناء الشخصیة لا یقوم على جانب واحد فقط ، بل من المحتم لها دلالة علیها ، بحیث 
على الروائي المحاولة و الاجتهاد للتنسیق بین عدید الأبعاد لتكون في الأخیر هي المحصلة 

  .للشخصیة 
و الروائي أثناء تقدیمه للأحداث یجب علیه أن یوظف شخصیات یسند لكل واحدة 

خصیات وتتداخل على المتلقي وهو یتبعها على مدار منها دورا محددا ، وحتى لا تختلط الش
وهذا )1(أسماء معینة،  محولة إیاها من النكرة إلى المعرفة " الحكي في النص الروائي منحت 

ما یمنح الاسم المؤشر الرئیسي الدال على هویة الشخصیة كونه یقوم بتعریفها واختزال 
یقوم بالتكییف الحسي لأدوار سردیة صفاتها وتمییزها عن غیرها إضافة إلى ذلك فالاسم 

  .مقبولة 
 قد یلجأ الروائي على إطلاق ألقاب مهنیة على شخصیات عمله كالأستاذ و المعلم 

الخ أو ینسبهم إلى ...أو الفلاح ، ومن المسمیات العائلیة كالأب أو الأم ، العم ، الخال
مات وصفیة تمیزهم أو من خلال إطلاق س... وطنهم أو أصولهم كالجزائري ، التونسي 

وعلیه فان كانت الشخصیة  تعتبر من أهم مكونات ... كالأمیر أو الملك ، أو الشیخ 
الخطاب  الروائي ، كونها تأخذ قیمتها من تفاعل علاقاتها مع المكونات الأخرى للعالم 
التخیلي ، فإن الاسم یشكل قسما مهما وكبیرا من الشخصیة ونظرا للأهمیة البالغة التي 

من الذین أولوا العنایة لهذا الجانب ، فالمتتبع لأعماله " الطاهر وطار " سبه ، فإن یكت
وكتاباته یجده من أولئك الروائیین الذین یسقون أعمالهم بتخطیط تنجز فیه الخطوط الممیزة 
لأسماء شخصیاتهم الروائیة في إطار التصور الكلي للعمل الروائي قبل مرحلة الكتابة 

  .النهائیة 
كل هذه المتناقضات التي عانى منها الشاعر ، وحین تحرك الشاعر یرید حمل  وفي

مصباح العقل إلى الجماهیر الثائرة الغاضبة ، والى الشعب ككل حتى لا تتوه في الظلمات 
                                                

  1لدلالة ف روایة إبراهیم نصر االله ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، طأحمد مرشد ، البنیة و ا - ) 1(
  . 32، ص  2005



 الفصل الثاني                                                           عناصر البناء الفني 
 

80 
  

وان یعطیها شحنة بنبض قلبه الصاد ق لحصنها من النفاق و الخطاب لمذبوح وعلیه 
  .هذه المرة قتلت جسمه لكنها لم تستطع قتل روحهتحركت الأیادي الخفیة وقتلته فعلا 

اسم یحمل بعدا دینیا لشخصیة عرفت في التاریخ الإسلامي ، من :عمار بن یاسر - 
اقبل على الإسلام راغبا في التفقه فیه لاقى ما  -صل االله علیه وسلم –صحابة الرسول 

ذه الشخصیة ذات النزعة لاقى في سبیل الإسلام بشروا أهله بالجنة ، وهذا الاسم مناسب له
الدینیة ، اقبل على التفقه في الدین رغم حداثة سنه انساقت بسرعة الى أول داعیة وتفرغت 

  ")1(لهما معا ، الدراسة الفقهیة و التفقه في الشریعة 
وهي صیغة " فعل " وعلى وزن " عمر" اسم مشتق من الفعل الثلاثي : عمار - 

یاسر فیحمل دلالة على السهولة و الیسر في قضاء  مبالغة دالة على طول العمر ، اما
الأمور ، و الواضح آن الاسم لائق بصاحبه ویعكس أداء شخصته في الروایة ، وكونه 
یحمل كل دلالات المحبة و المعاني الخیرة و حب الخیر و الانتصار له ، وكره الظلم 

داعیة وعمل على ینساق وراء أول ) عمار بن یاسر ( ومحاربته وهذه الظروف جعلت 
التوفیق بین الدراسة و الجانب الدعوي وقرر البدایة من نقطة الصفر أو كما یود تسمیتها هو 

  .نقطة النور 
اسم مفرد مشتق من اسم لنبات جمیل المنظر زكي وطیب الرائحة یحمل بین ثنایاه :زهیرة 

الرائحة ، وتقدم  معاني الحب و الآمل كون الإزهار رمز للجمال و الراحة و الهدوء وطیب
هداؤها یحمل رسائل الحب  ٕ لأشخاص لهم مكانة في نفوسنا ، فالنظر إلیها مریح للأعصاب وا
و الود ، وهكذا كانت زهیرة بالنسبة إلى الشاعر ، وهو اسم یسیر النطق من حیث المخرج 
لطیف الصوت عند التهجیة به ، عذب المسمع عند التلفظ ، وبه ناسب الاسم هذه 

، تلك الفتاة الصغیرة المفعمة بالحیویة الجمیلة ، فهي شمعة أنارت دهلیز الشاعر الشخصیة 
ضاءته وأعادت بعث الحیاة فیه  ٕ وتجلت له بعینیها الدعجاوین اللتین تحمل نظراتهما إیحاء "وا

                                                
  . 71الطاهر وطار ، الشمعة والدهالیز ، ص  -) 1(
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متواصلا بالاستغاثة وطلب النجدة ، ومن وحدة وعزلة قاتلتین ، وظمأ مزمن للحنان و 
یل الرشیق تسترسل بثوب عسلي اللون، وتغطي رأسها بحجاب ابیض العطف بقوامها الطو 

  ". )1(تجلب شمعة تتوهج في قلبه نورا
وهي الفتاة الجمیلة الكثیرة الدلال ذات الأصل والنسب الرفیع و الجمال :العارم - 

الفاتن و الحسن والبهاء ، وهي الفتاة الطیبة الحنون نقیة السریرة، عفیفة طاهرة ، كل هذه 
فات و السمات مجتمعة جعلت الاسم یكون لائق علیها وتكون جدیرة به، وقد تمكنت الص

رغم حداثة سنها وبساطة تفكیرها من اسر الضابط الفرنسي الذي كان یقو د دوریة عسكریة 
في القریة ، وقد أتقنت نسج خیوط مغامرة محفوفة بالمخاطر إلا أنها كانت مجبورة على 

الأول المغامرة لم تمتعض ولم یبد أي ممانعة، بل نهضت قررت أن تخوض من " خوضها 
  ".)2(من مكانها ، نشفت یدها ، ومدتها له تصافحه 

وهي تملك من الشجاعة و حب الوطن الكثیر، و الذي زاد من جراتها واندفاعها 
لخوض المغامرة حتى ولو على حساب الشرف من اجل الوطن و المختار للنتیجة، حتى وان 

فیوم علي استعمال البنادق قال آن الشرف لا یغسل إلا بالدم، وهنا أنا ذا أحضر  قبلته أمامه
  ". )3(له فداء لشرف لم یمس عجلا بكامله

اسم فاعل وهو یعني كثیر الاختیار و الأقدام، یحمل معاني الشجاعة و :مختار - 
یحمل المخاطرة مناضل في صفوف الثورة التحریریة ، محب للوطن الجزائر حتى النخاع 

الكثیر من الرفعة و الشرف وصفاء النفس ما جعل منه اسم على مسمى كرس حیاته من 
اجل الدفاع عن الوطن و الذود عن الحمى، وكان مجاهدا فذا في سبیل ذلك الهدف حیث 
انه لم یهتم لتقبیل خطیبته لضابط فرنسي ، ما دام ذلك في صالح خدمة تحریر الوطن ، 

من آسره واقتیاده مكبلا إلى الجبل ، قال الشاعر في حوار مع  فالشيء المهم أنها تمكنت
                                                

  . 27، ص السابقالمصدر ،الطاهر وطار  -) 1(
  . 29الطاهر وطار ، الشمعة و الدهالیز ، ص  -) 2(
  . 94المصدر نفسه ، ص  -) 3(
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ولكنها آسرته كما تقول ، قبل " فیرد علیه المختار "  )1(لقد قبلت الرومي"" المختار " عمه 
إذن فكل شيء یهون ویصبح من دون قیمة ، إذا ما " )2(ذلك قبلته ، ربما تحتم علیها ذلك 

  .من اجله فالوطن اسمي وارفع قورن بالدفاع عن الوطن و النضال 
كان لها " الشمعة و الدهالیز " وعلیه یمكننا القول أن الأسماء الممنوحة لشخصیات 

دور هام في تجسید الهموم الشعبیة و المعاناة الیومیة التي یعانیها وخاصة في الشق 
السیاسي منها حیث یضطر النص إلى عدم الإفصاح عن أسماء معینة لبعض الشخصیات 

كونها تمثل رموزا لقضیة سیاسیة وهو ما جعل الروایة تحمل معنیین معنى واقعي ومعنى ل
رمزي بحیث أدت الأسماء وظیفتها التمییزیة ومنحت الشخصیات الهویة التي تعد من أولى 
ملامح بناء الشخصیة في النص الروائي وقد انجذبت الروایة نحو الأسماء المستمدة من 

  .ة الماضي، تبعث في بعثه وتحركه في الشخصیة الجزائریة التراث مما جعلها أسیر 
عالم "الطاهر وطار " وعلیه مهما ادعینا الإحاطة بأسماء هذه الشخصیات فإنها عند 

غیر محدود ، بل كلما توهمنا إلقاء القبض على إحداها ومحاصرتها، إلا واكتشفنا بعد حین 
مات مركبة ، وهو ما منحها وجوها متعددة أنها تتفلت تلقائیا من قبضتنا ونظرا لكونها علا

تستدعي المزید من التأمل الواعي لذلك كانت اسماء هذه الشخصیات ذات تركیبة فسیفسائیة 
موحیة بدلالات عمیقة قام الروائي باختیارها لذبذبة فكر المتلقي ویضعه في مفترق الطرق 

القارئ للنص، في دلالات فكانت بذلك هذه الشخصیات بمثابة العلامات التي یهتدي بها 
  .مختلفة من إشكالیة الجزائر في هذه الفترة من تاریخ الجزائر 

الطاهر " فهذه الشخصیات رسمت عالما متناقضا ثقافیا وسیاسیا واجتماعیا لان 
لا تحیلنا شخصیاته مباشرة الى ما یهدف ، وتلك النظرة الفنیة حینما یعطي الروائي " وطار

            شخصیات نصه الروائي بسمة تشدنا وتبحر بنا في عالم الرؤیة ان تتسم كل شخصیة من 
  .و التأویل

                                                
  .37، ص  السابقالمصدر الطاهر وطار ،–) 1(
  . 37المصدر نفسه ، ص -) 2(
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  سیرورة الحدث : رابعا 
یعد الحدث البؤرة  التي تتكثف حولها كل الأبعاد المعبر عنها داخل البناء باعتبار أن 

  "یا نظام ضوابط المفهومات المثالیة التي هي متداخلة ذات" العمل الروائي هو جزء من 
نما توفرت الإرادة لتصور وجود تلك المفاهیم ، داخل بیئة خصبة لابد من المرور عبر  ٕ وا
الخبرة الفردیة التي تكون البنیة الصوتیة و اللغویة أساسا لها فغالبا ما نحتفظ في داخل 

  .)1(أنفسنا بالعلامات العضویة، الخلقیة، و السیكولوجیة لجمیع حوادث حیاتنا 
         ي الحدث أهمیة كبیرة، كونه یعد العصب الذي عالم الروایة وعلى هذا یكتس

انه المؤسس الوحید للمفاهیم وتداخلاتها عبر الحقب " و الشریان الذي یغذیها بعناصر الحیاة 
  .و هو المبلور الفعال لعملیة الاحتفاظ بالحوادث داخل ذواتنا " )2(الزمانیة

            ة على عنصرین أساسین للروایة الزمن نظرا لهذه الأهمیة كان جدیرا بالهیمن
إن الزمن لا وجود "و الشخصیة لعلاقتهما الجدلیة و التي یشیر إلیها القدیس سان اوغستین 

ویؤكدها الإنسان العربي المعتمد على أن "  )3(له إلا إذا كان له في النفس تأثیرا مستمرا
الدهر منحاز، لیأتي بعد ذلك النقد  العیش لا یستمر بدون صراع بین الخیر و الشر و

بأن الزمن لا یؤثر على الشخصیة تأثیرا خارجیا " المعاصر فیمنهجها حول الرؤیة القائلة
نما یؤثر فیها من خلال حركة الوعي التي تجعلها تنفعل وتتأثر وتؤثر فیها فهي تفتح جمیع  ٕ وا

  .)4(جوانبها لكي تتلقى المؤثرات و تستجیب لها باستمرار

                                                
، دار الغرب للنشر و التوزیع   1986،  1970ة ، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ، ر بشیر محمد بو یج -) 1(

  . 120،ص  2001الجزائر ، ط 
  . 121المرجع نفسه ، ص -) 2(
  . 121، ص  المرجع نفسه –) 3(
  . 122المرجع نفسه ، ص  -) 4(
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الحدث عبارة عن مجموعة من الأفعال و الوقائع، رتبت ترتیبا نسبیا تدور حول إن 
موضع عام ، فهي اذن تصور الشخصیة وتكشف أبعادها، وهي تعمل عملا له معنى یمكن 

  .القول بأن نجاح النص یكمن في حسن اختیار الكاتب لأحداثه وفق سلوك شخصیاته
روائي قد یعمد الكاتب إلى واحدة من هناك عدة طرق لعرض الأحداث ، ففي النص ال

الطرق لعرض أحداث الروایة ، كما قد یخط الطرق جمع جملة من الأحداث المتشابكة ومن 
یقوم الكاتب بتطویر الأحداث و الشخوص " هذه الطرق إن تبدأ القصة من أول إحداثها ، ثم 

  " )1(تطویرا أمامیا متبعا المنهج الزمني
تتمثل في أن القصة قد نبدأ بنهایتها فنصور الحادثة ثم یعود أما الطریقة الثانیة ف" 

           الروائي إلى الخلق كي یتم كشف الأسباب و الأشخاص في حین قد یتبع أسلوب اللاوعي 
وهي الطریقة " )2(و التداعي فیبدأ من نقطة معینة ویتقدم ویتأخر حسب قانون التداعي

ستعمل الطریقة الثانیة عندما تعلق الأمر بسرد حادث ا" الشمعة و الدهالیز" الحدیثة ونص 
أسر العارم للضابط الفرنسي ، فقد بدأ من النهایة ثم تدرج لكشف الكیفیة التي تم بها الأسر  
و الأشخاص الذین شاركوا في هذا الحدث و الطریقة الثالثة في سرد حادث قیام الدولة 

ثم اخذ یتقدم ویتأخر ساردا جملة من  الإسلامیة ، حیث بدأها بلحظة استیقاظ الشاعر
  .الأحداث العرضیة 

   إن نظام التداخل الذاتي و الاحتفاظ داخل النفس بجمیع حوادث الحیاة وكذا التأثیر 
    و المؤدیان حتما إلى الصراع بین الخیر و الشر ثم ارتباط حركة الوعي بتلقي المؤثرات 

لتوالي ، وهذه تراكیب تهدف كلها إلى إظهار و الاستجابة لها في النصوص السابقة على ا
بین الحدث كنتاج حركة مركبة من أنات زمنیة وبین " ذلك الترابط القوي و التأكید علیه 

  )3(الذات المنتجة لذلك الحدث فور دخولها إشكالیة الزمن
                                                

  . 2006،  1صبحیة عودة زعرب ، جمالیات السرد في الخطاب الروائي دار مجدلاوي عمان ، ط  -) 1(
  . 135ص ،المرجع نفسه -) 2(
   122بشیر بویجرة محمد ، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ص  -) 3(
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       لقد اتفق جل الباحثین على أن بناءات الحدث كانت تستقى دائما من الخبرات 
           جارب و المحن التي تمر بها الشعوب و الأمم أو تصادفها الذوات و الإیدیولوجیات و الت

و لعل هذا ما جعل الأحداث تختلف من حیث الممیزات كون كل حدث خاضع و متأثر بما 
تتعرض له الأمة المنتجة لتلك الروایة ، ومنها یأتني تنوع الأحداث  إذ أن هناك الأحداث 

   فاؤلیة و الأخرى بالتشاؤمیة كما أن هناك من الأحداث ما یتسم بأحادیة الطرح المتسمة بالت
و أخرى یسیطر علیها التعقید و التداخل ، في حین یمیل نوع خامس إلى الهدوء و الاستقرار 

  .لینجو من الإغراق في بحر المأساة و الغبن 
الحدث المفضل لدى  ونتیجة لما تعیشه الأمة الجزائریة من ترسبات ومن مشاكل كان

، إذ أننا " )1(تهیمن علیه روح المأساة وتتحفه أنامل الألم و المعاناة" المبدعین هو الذي 
یمكن ان نصف الحدث في الروایة الجزائریة كلها تحت ثلاث محاور كبیرة أولها الثورة 

  .التحریریة الكبرى ، ثانیها الهجرة و ثالثها هموم ما بعد الاستقلال
من الأعمال الروائیة الرائدة في التجریب و البحث " الشمعة و الدهالیز"  تعد روایة

فالحدث الأساسي فیها " عن شكل جمالي جدید یتجاوز القوالب الشكلیة الموضوعیة الجاهزة 
لا ینبع من علاقات الأبطال آو تناقضاتهم ولا من توتر علاقاتهم بمحیطهم الحدث الأساسي 

و الأحداث "  )2(لروایة وأهوائهم لأنها حركة أو مرحلة من التاریخهنا یتجاوز إرادة أبطال ا
الدامیة هنا لیس مجرد إطار أو حیز لروایة لها وحدتها وخطوطها الخاصة وان كانت تتقاطع 

  .مع هذه الحوادث في كثیر من الروایات 
تندرج ضمن النوع الثالث كونها تسجل أحداثا " الشمعة و الدهالیز" كما أن روایة 

حینما  1992جرت في فترة حرجة من تاریخ جزائر الاستقلال أنها فترة ما بعد انتخابات 
  .نتائج وما أعقبها من أحداث دامیةرفضت تلك ال

                                                
  . 122، ص  السابقالمرجع ، بشیر بویجرة محمد  -) 1(
  . الزمن في الروایة العربیة  ،مها حسن القصراوي -) 2(
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لقد اهتم النص بالحدث الروائي دون الاهتمام بالأشیاء الأخرى التي صب جل 
ن تشابكات الواقع اهتماماته على صیاغة الحدث المباشر المرصع بنسیج درامي ، انطلاقا م

وصراعاته المتداخلة بین المسلمین و العلمانیین ، بین الحداثة و التقلید ، بین المعرب و 
المفرنس ، بین الذات في وسط كومة من المتناقضات ، في زمن اختلطت فیه كل الموازین 

ء الحدثي الاستناد إلى زمنیة تمكن القارئ من تتبع البنا إلىو القیم وهو ما جعل النص یعمد 
استیقاظ الشاعر في وقت متأخر من اللیل " الروایة من وقت  أحداثتتبعا كرونولوجیا ، تبدأ 

على أصوات وهدیر بشرى ینبأ بوجود شيء ما یكاد یحدث أو حدث استیقاظ الشاعر مرعوبا 
على أصوات تمزق سكون اللیل المجروح بالأصوات المنبثة في الشوارع متفاوتة القوة و 

  ")1(من شارع لآخر التقارب
إن المطلع على روایة الشمعة و الدهالیز یلمح فیها ذاك الخیط المتشابك و المعقد 
من الإحداث و الأزمنة داخل رقعة انصهرت فیها تقنیات فنیة تراوحت بین المونولوج و 
الاسترجاعات و الحوار و السرد ومجمل أحداث الروایة تتلخص في ذلك التصادم بین 

وجودیة و بین الهموم و الطموحات الإنسانیة حیث أن الحاضر یطرح المعاني في الأزمنة ال
دلائل حدیثة متداخلة تناوبت على صنعها غرائز  إلىزاویة مظلمة وقائمة ، وهي رؤیة تستند 

كما یعرفه الشعب " وأطماع متباینة داخل الخریطة الاجتماعیة على الصعید الوطني 
ذه السنوات ینبعث من كل ساحات الجزائر من آلاف الحناجر الجزائري كله، فقد ظل طیلة ه

أصحابها في حالة صوفیة هذا العصر المتمیز بالفردانیة و الانعزالیة ، و النفعیة یمكن 
     العثور على حسد مضبوط على موجة واحدة ، وعلى درجة حراریة واحدة، إلى هذا القدر 

ح أمثال إسماعیل والد عمار بن یاسر یتقلدون بعدما أصب"  )2(و الحد ضبطا آلیا راقیا جدا

                                                
  . 11روایة الشمعة و الدهالیز، ص -) 1(
  . 13 – 12، ص  السابقالمصدر ،الروایة الشمعة و الدهالیز  -) 2(
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ولكن قاطع الطرقات السابق الآن محافظ شرطة یحمي أمن البلاد والعباد ، " مناصب علیا 
  ")1(ولیكن قاتل الأرواح في الماضي ، إمام مسجد الآن 

إن النماذج البشریة المتفاعلة مع الحدث داخل الروایة تجعل من الزمن الحاضر 
قید و التشابك، مما نتج عنه أحداث تتسم بالاستقلالیة، و المأساویة حینا وبضراوة یتمیز بالتع

الصراع وقساوته بین بعض الأفراد أحیانا أخرى ، فلقد فقد الشاعر عقله وجن بعد عودته من 
بلغاریا لهول ما رآه وهول ما سمع هنا عندنا وهناك في بولونیا في بلغاریا في الاتحاد 

اع االله بدولار ویباع لینین و ماركس وانغلز بالورقة الخضراء وبحبة علك السوفیتي حیث یب
كما أن السارد قام بسرد عدة "  )2(أمریكیة و یباع الوطن  و العالم اجمع بسروال جینز

أحداث عرضیة إلى جانب الحدث الرئیسي كحادث لقائه بشمعة دهالیزه، لأول مرة وكیف 
ار رغم أن وجهته لم تكن هي نفس مجبرا على آن یتبعها تبعها و التحق بها فركب معها القط

ركبت ... كانت هناك قوة من خلفه تدفعه إلى أن یستحث خطاه وراءها كما كانت أیضا 
الحافلة رقم ثلاثة فركب خلفها لم ینتظر لم یتردد لم یعتریه الشعور بضرورة التدهلز كعادته 

فراح الكاتب یسرد " )3( ...ساطة وعفویة فسألها وهو یقف جنبها عن حالها ، فردت علیه بب
تفاصیل ذلك اللقاء وكذا حادثة لقائه بقیادي الحركة وذهابه معه ، أضف إلى ذلك حادثة 
جرائها للمحاكمة قبل قتله ونسجیته جثة هامدة  ٕ مقتله وكیفیة اقتحام جماعة ملثمة لبیته وا

ثمین لا تبد وجوههم إلا أعینهم كانوا سبعة مل" وحتى حادث موته لم یرد إلى أیة جهة معینة 
وحادثة قتل "  )4(كسروا الباب حطموه ودخلوا... في أیدیهم رشاشات وفي أحزمتهم سیوف 

الشاعر لم ترد إلى أیة جهة معینة وكذا قتلته، كانوا ملثمین وكان الكاتب یرید أن یجعل 
أیدیهم و أوشك أن إذ انه ألف منظرها ، العقارب في "النهایة مفتوحة على كل الاحتمالات 

                                                
  . 81ص  ،مصدر نفسه، السابقالمصدر ،الروایة الشمعة و الدهالیز  ال-) 1(
  . 160ص ،الروایة  -) 2(
  .106، ص نفسهالمصد  -) 3(
  . 207الروایة ، ص -) 4(
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مسجى جثة هامدة  )1(یضحك عندما لمعت في ذهنه هذه الخاطرة لتكون النهایة أن یردوه
ممزقا بالخناجر و بالرصاص وسط جموع وحشود ، فبنیة النص تعج بتراكمات حدیثة 
وأحداث قد تتمیز بالهدوء النسبي ظاهریا غیر أنها ذات دور فعال فنیا كونها تسهم في تغییر 

لواقع النسبي لقائه كحادث بزهیرة وكذلك حادث لقائه بعمار بن یاسر الذي أوصله وجه ا
  .لأعلى المراتب 

وان كان طرح الحضر قد تمیز بالجدة و التشاؤمیة فإن الماضي من جهة كان محملا 
بالمآسي المحتفظ بها في الذاكرة و الوجدان لأغلبیة الشخصیات ،إذ أن الشاعر كان من 

  .یة أسرة فقیرة ثور 
مدرستنا لیس فیها فقیر غیري بالمقابل نصادق عمار بن یاسر یشعر بنقمة على 
الماضي حین یمرر شریط الذكریات بسرعة مخلفا ألما مفزعا ، وهنا یمكن القول ان النص 

هام النص بتلك " المتخیل فنیا ، وعلیه فقد  كله یكشف عن تلازم بین الحدث المعاش فعلیا
الذي كان قد قطع شوطا كبیرا في " )2(الواقع السیاسي و الاجتماعيالعلاقة الجدلیة بین 

الاتجاه السلبي للآمة ، وتحت ضغط ذلك التصادم كان عنصر الاغتراب عن الصیرورة 
الزمنیة یزداد توسعا محتلا أهمیة خاصة داخل البنیة الحدیثة باعتبار الكل منقادا نحو 

ر وجودي فعلي لقیمة مثل ذلك التحرك المطل المنحدر باتجاه الهاویة، ودون إن یثبت شعو 
توتر ، اقتحام ..بین كل لحظة و أخرى على الشلال الهادر وبناءا على مقولة إن الفن 

  ")3(تشویه ، اختزال ورمزیة 

                                                
  . 47ص ،الروایة  -) 1(
  . 156ر بویجرة محمد ،بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ، ص بشی -) 2(
  .156المرجع نفسه ، ص -) 3(
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الروایة الجزائریة بالكثیر من الأطروحات الحدیثة یجب الإشارة "  )1(واستنادا إلى هیام
لحدث قد تضیق وقد تتسع وفق تراكمات الخبرة المبنیة على إلى أن رقعة هذا الاهتمام ، با

الوجود الحسي للعلائق یكمن في ذلك الترابط السردي بین الشخصیة و الحدث ، داخل " ان 
  .وبین الذات " المنظور الجمالي

إن بنیة الحدث الفني داخل روایة الشمعة والدهالیز قد حازت على الوجود الفعلي 
ذي یسوغه تلائم الصراع بین الخیر و الشر من جهة، فقد اعتمد ضمن الحیز النظري ال

النص في بناء الأحداث على عنصري التكثیف النفسي و الشحذ المعنوي للشخصیة الموكل 
حداث جزئیة ذات ارتباط قوي  ٕ إلیها القرار ، قرار الأحداث وذلك یجمع فئات الذكریات وا

حادث سفره إلى  مدینة قسنطینة وحادث اسر بالحدث المركزي ، كحادث التحاقه بالثانویة و 
العارم للضابط الفرنسي ، وكلها ذات ارتباط وثیق الصلة بالحدث الأهم ، وهو مظاهرات 
الأخوان المسلمین واحتفالاتهم بالنصر و الروائي بهذا یطمح إلى تقدیم حدث ذي أبعاد 

عي المعبر عن الكوامن عمیقة واضحة من خلال ذلك الربط الفني الراقي بین المشهد الطبی
  .النفسیة المثقلة بالذكریات و المعبر عنها بضمیر المتكلم 

فالراوي یعود إلى إحداث عاشها في الزمن الماضي بعضها حلو مثل حادث اسر 
وفوق كل هذا و ذاك فقد التحقت ابنة خالته العارم بالجبل " الضابط الفرنسي من قبل العارم 
، وبعضها ")2(من قائد دوریة عسكریة كانت تجوب المنطقة مصطحبة معها سلاحا انتزعته 

قد یكون عاود في المرض ، قال في " مر كحدث أصابته بالمرض بعد عودته من بلغاریا 
  " )3(نفسه یستعید أیام المحنة الكبرى خواء خواء ، یاس ، قنوط ، قنوط

                                                
   1987 م ، دار الرشید للنشر ،بول وست ، الروایة الحدیثة ، ترجمة عبد الواحد محمد ، وزارة الثقافة والإعلا-) 1(

  . 13ص
  . 34ص ،الروایة  -) 2(
  . 50، ص نفسهالمصدر ،الروایة  -) 3(
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دم في النهایة لقد تمكن النص من لم شتات الأحداث المتناثرة عبر النص وجعلها لتخ
الحدث المحوري ، رغم أنها في الظاهر للوهلة الأولى لا توحي بأیة صلة بینها إلا أنها 

  .كلما أرادت الانفعالات و التملص ترتبط فیما بینها بخیوط رفیعة جدا تفر بها من بعضها
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لأنه مهما سعینا إلى الإلهام بهذا الموضوع ، هذه الخلاصة لیست خاتمة لهذا البحث   
یضاحات كثیرة كما  ٕ والوقوف على نقاط الأساسیة فإنه دون شك نجده یحتاج إلى إضافات  وا
إننا لا نؤمن بنقطة نهایة في البحث بصفة عامة والنص الأدبي بصفة خاصة ، فقد تكون 

  . لنا إلیها فاتحة لجملة من تساؤلات أخرى هذه النتائج التي توص
  :ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال قراءتنا لهذا الموضوع ما یأتي 

 إن الروایة العربیة في الجزائر والتي لا تختلف عن مثیلتها في الأدب العربي وأن الروایة  -
 .منه وتنتهي|بدأ ائري تالمكتوبة بالفرنسیة لم تكن أیضا بمعزل عن الواقع الجز 

 أعطت الاتجاهات قیمة مفیدة تتجلى فیها وجود الشكل الروائي في الجزائر وسرعت من  -
 .ظهور المدرسة الجزائریة 

 أما من الناحیة الفنیة استطاعت الروایة على مستوى البنیة الزمنیة كسر الطریقة الخطیة  -
مما یدل عن ) ، الحاضر ، المستقبل الماضي ( المألوفة في كتابة الروایة الجزائریة والعربیة 

 .رؤیة فنیة حدیثة وجدیدة 
 حضور المكان في الروایة كان له دور في توجیه مجرى الأحداث من خلال إعادة  -

 .الكاتب بصیاغته بطرق تخیلیة  ونظمها في أشكال ذات معنى 
 الشخصیات التي كانت أغلبها شخصیات مستمدة من الواقع تمثل لا أناسا یعرفهم  -

 .الروائي في الواقع ، وهذا و إن كان الروائي قد أضفى على شخصیاته مسحة من التخیل 
 وقد كان لأسماء الشخصیات دلالات على تجسید الهموم الشعبیة والمعاناة الیومیة خاصة  -

خصیات لتمثلها رموزا في النسق السیاسي والذي جعل الروائي یوارى یعطى أسماء الش
سیاسیة وكذلك أنت أسماء الشخصیات ذات تركیبة فنیة توحي بدلالات عمیقة وظفها الكاتب 

 . لذبذبة فكر المتلقي حیث جعلها مثابة العلاقات التي تضئ للقارئ دهالیز النص 
 .أما عن الحدث فإنه في الروایة مرتبط بوعي كل شخصیة من شخصیات الروایة  -
 ایة حدثا واحدا یصل بفرد أو جماعة ، بل مجموعة من أحداث تخص شعبا لا تقدم الرو  -

 . وواقعه التاریخي 
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 ویأخذ بعضها " الشمعة الدهالیز" تمتزج الأحداث التاریخیة بالأحداث التخیلیة في روایة  -
 .بعضا في أثر بعض وكلنها تیار لا ینقطع 

 ات التي كتبها الطاهر وطار كونها لیس كمتلاقها من الروای"الشمعة والدهالیز " إن روایة  -
تعد رؤیة مغایرة یقدمها صاحبها للمجتمع الجزائري رؤیة أفرزتها معطیات جدیدة من 
انقلابات سیاسیة وتعددیة ثقافیة وتحرر المجتمع بإرساء مبدأ حریة التعبیر عن الواقع الثقافي 

 .الجزائري المریض 
 ة كموضوع أسهم في تذكیة الصراع ولقد نجح الطاهر وطار في توظیف عنصر السیاس -

 .وكلیة الروایة ، بطریقة جعلته یخدم البناء الروائي 
كما استطاع أن یفلت من قبضة السرد الكلاسیكي لیستقر في نهایة المطاف على 
شكل فني منفرد له خصوصیة الجزائریة ، جاعلا من أعماله تاریخا من نوع خاص ، یمزج 

، التي فرضت السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة لجملة التغیراتبین الواقع والفن وذلك راجع 
  .وجودها على الواقع الجزائري 

رى وفي الختام نرجو أن نتكون هذه الدراسة مبادرة طیبة تفتح الباب أمام دراسات أخ  
 . في هذا المجال تكون أكثر نضجا

  



     

  
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  التعریف بالراوي
ولد في بیئة ریفیة وأسرة أمازیغیة ، كاتب جزائري ) 1936أوت  15(الطاهر وطار 

تنتمي إلى عرش المراكتة الذي یتمركز في إقلیم یمتد من باتنة غربا إلى خنشلة جنوبا إلى 
وكان الابن المدلل للأسرة ، ماوراء سداتة شمالا و تتوسطه مدینة المراكتة عین البیضاء 

  .كبیرة ال
یعد الطاهر وطار من الأدباء العرب المعاصرین الذین أثروا الساحة الأدبیة والثقافیة 

وحصل ، ماله إلى أكثر من عشر لغات _والمسرحیة العربیة منها والعالمیة بعدما ترجمت أع
  . 2005لعام " لخدمة الثقافة العربیة "على جوائز عدة منها جائزة الشارقة 

ي والتطوعي ومواقفه السیاسیة التي عرضته الكثیر من الانتقادات عرف بعمله الثقاف
  .بالأصولیة أو العلمانیة  الآخرواتهمه البعض ، من فاتهمه البعض بالمولاة للسلطة 

  :مؤلفاته
  .1961" دخان من قلبي *"
  . 1971"الطعنات *"
  . 1974"اللاز *"
  1984"  وعالشهداء یعودون هذا الأسب*"
  . 1982" في الزمن الحراشي العشق والموت *" 
  . 1983"عرس بغل *
  . 1995" الشمعة والدهالیز *"
  . 1999"الولي الطاهر یعود إلى مقاه الزكي *"
  . 2005" الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء * "
  . 2010" قصید في التذلل *" 
  " .الهارب " و " على الضفة الأخرى " كما كتب مسرحیتین * 
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هر وطار هو على فراش المرض بباریس حیث كان یعالج من و آخر ما كتب الطا
علاقة كثیرا ما اتسمت . تناول فیها علاقة المثقف بالسلطة ، "قصید في التذلل" مرضه 

كما وصفها في كتاباته سنوات " بیضاء " بالتوتر وعدم الاستقرار في جزائر كان یریدها دوما 
 12وسبعین عاما في  الأربععمر یناهز  رحل الطاهر وطار عن. الخمسینیات والستینیات 

" لتنطفئ معه شمعة طالما أنارت الساحة الأدبیة الجزائریة ولیترك وراءه أبواب  2010أوت 
بداعه " الجاحظیة  ٕ إرثا أدبیا سیحفظ لسنوات طویلة عطاء الرجل وا   .مفتوحة ومعها ّ
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  ملخص روایة الشمعة والدهالیز
ة والدهالیز للروائي الجزائري الطاهر وطار خلال عشریة التجربة صدرت روایة الشمع

المأساویة التي عاشتها الجزائر ،عشـریة سـوداء تعـددت فیهـا مظـاهر الأزمـة السیاسـیة المعلنـة 
والتــي أدت إلــى مضــاعفات عصــفت بالشخصــیة الوطنیــة ،الفردیــة .بــین الأطــراف المتنازعــة 

تفصــیلات ،بالغــة الأثــر فــي المجــالات الاجتماعیــة والجماعیـة بــرزت لهــا انعكاســات واضــحة ال
والاقتصـــادیة والثقافیـــة والفكریـــة والأدبیـــة ،ذالـــك أن الحركـــة الأدبیـــة ذات صـــلة وثیقـــة بـــالواقع 

 خوضـا فـي ظـاهرة العنـف فـي(الوطني وتدرج الروایة ضمن أولي الانتخابـات الأدبیـة الروائیـة 
ولوجهــا  ةالجزائر،فاتحــة المجــال لنقــاش أســكنت مبادرتــه مــن قبــل ،باعتبارهــا منطقــة محضــور 

ن أتحكي الروایة قصة شاعر یعیش الوحدة والانعزال یـأبى  )،یشرح فیها النص أسباب الأزمة
تقتحم علیـه متاهاتـه الدهالیزیـة المظلمـة  بـالعموم والمسـاءلات الفكریـة والسیاسـیة والاقتصـادیة 

حیاتـــه وانتاجــــات یومیـــة یحــــاول أن یتمثــــل  أبعــــادفــــي   والإیدیولوجیـــةتماعیـــة واللغویــــة و الاج
ــیتعــرف علــى صــدیق  ،رك علــل طفوهــا علــى الســطح الجزائــريطبیعتهــا ویــد یاســر  نعمــار ب

ـــة  ـــام الدول ـــي تصـــوره لقی ـــدل ف ـــي الحركـــة الإســـلامیة صـــاحب التوجـــه المعت القیـــادي المثقـــف ف
متبادلة تبن فكر الشاعر  حواریةتي خصها الروائي كمقاطع الإسلامیة البائن في المساحات ال

وفكــر عمــار تنتهــي بتأســیس علاقــة صــداقة زكــت الشــاعر لاعــتلاء كرســي وزارة الفلاحــة فــي 
عالم الخیزران ،التي تمثل بدایة الاختراق النوراني  إلىیولجنا الروائي بعدها . الإسلاميالحكم 

البـارد لینـتعش بفعلهـا أمثلـة فـي الحیـاة بعـد أن ظـن  لدهیلیز الضریح الشاعر باكتسـائها عالمـه
ه دون إیــاب ،لنشــهد نهایـة تفــاقم الأوضــاع المؤدیـة لانهیــار القــیم التـي كــان یــؤمن ویعتقــد یـلرج

لتتلقفه علـى إثرهـا التیـارات الفكریـة المتناقضـة البائنـة فـي تحلیلـه للـتملمح الـراهن ،المعلـن .بها 
ة الخطـاب السیاسـي كنتیجـة لفقـدان التقاسـم الممیـزة لمحیـا بعد طغیان النفـاق والكـذب وازدواجیـ

الهویة الوطنیة بعـد الاسـتقلال شـارحا بـذلك أسـباب تعفـن الأوضـاع المسـفرة عـن تـأزم سیاسـي 
تفاصیل مشهد یعني الشاعر الشهید بعد أن شوهت  الأخیراختلت له كل الموازین ،لیسرد في 

حكـم إعـدامي فـي حقـه،متنوع الأداءات مبتكـر  لإصـدارنضارة غلته باقتحام سبع ملثمـین بیتـه 
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 انتباهــهلبنیـة الــنص الروائـي الشــكلیة وحمولـة المــتن الروائـي یســترعي  المتأمــلإن ، الإجـراءات
الروائیـة المعاصـرة لـه المؤسسـة علـى  الأعمـالللوهلة الأولى نمطیة النص الممیزة نحیرها مـن 

النامیــة عــن  بالأحــداثیــة مــع واقــع متنقــل ثنائیــة تضــادیة تنوعــان مســتویا تجلیاتهــا لثمــر تفاعل
رخم جدلي علة طغیانه تصاعد وتیرة الصراع الـذي میـزه فتـرة التسـعینیات مـن القـرن الماضـي 
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   :ملخص

  .للطاهر وطار" الشمعة والدهالیز" في البناء الفني في روایة یعالج الموضوع مسألة البحث 

 لهذه الروایة والمتمثلة  الروائيلعناصر الشكمحاولة الوقوف على بعض  یهدف البحث إلى 

إضافة إلى بعض القضایا التي تستحق الوقوف عندها مثل زمن ،الشخصیة ،الحدث ، في ال

باعتبارها عناصر مكملة لبعضها  . في هذه الروایة م والتكامل بین عناصر البناءالانسجا

  .اتها الإلمام والإحاطة بكل علاقمن حیث ،  شاملةتها دراسة ینبغي دراس وبالتالي  البعض

  .البناء الفني،  الحدث،   الشخصیة ،  الانسجام   :الكلمات المفتاحیة

  :الملخص باللغة الأجنبیة 

 The issue of research deals with in artistic construction in the novel " 

chamaa oua dahaliz " by Tahir Watar. 

 The aim of this research is to try to identify some of the 

elements of the narrative form of this novel, namely, the event, the 

personal, the time, in addition to some issues that deserve to stand up 

like the harmony and integration of the elements of construction in 

this novel. As complementary elements of each other and therefore 

should be studied comprehensively, in terms of familiarity with all 

their relationships. 

Keywords: artistic construction, event, personality, harmony 
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